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اللتصراء 
قلاتلا 


الشيخ محمدالغ زالى 
د محمد سيد طتطاوى 
د. تحمدعمرها“_عم 


(فبااليرم) إدارة الكتب والمكقبات 


الغلاف بريشة : سيد عبدالفتاح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


.. يا صفية عمة رسول اقه .. ويافاطمة بنت رسول الله : 
«اشتريا أنفسك) من الله . فإنى لاأغنى عنكىا من الله شيئاء. 

كان هذا النداء تلبية واستجاية لنداء عال حمله جبريل من الملا الأعلى 
ليقول للنبى صل الله عليه وسلم « وأنذر عشيرتك الأقربين » فيغبض 
عليه السلام ‏ من فوره ويصعد إلى جبل الصفا ليبلغ كلمة الله إلى الناس 
فينادى : يا بنى عبدالمطلب اشتروا أنفسكم من الله . . يا صفية عمة 
رسول الله .. يا فاطمة بنت رسول الله 

وهذا الكتاب الذى يتحدث عن المرأة فى الإسلام . والذى يقدمه 
الداعية الإسلامى الكبير الشيخ محمد الغزالى والدكتور محمد سيد 
طنطاوى مفتى الجمهورية والدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ مادة الحديث 
الشريف فى جامعة الأزهر . . هذا الكتاب يضع أمام الفارىء وى ضوء 
القرآن الكريم والسبرة النبوبة والسنة المطهرة ‏ مدى الحفاوة والرعاية 
اللتين خص الإسلام بها المرأة : أم الرجل وبنته .. وزوجته وأخته . 
وقبل ذلك وبعد ذلك نصفه الآخر الذى به يكتمل ويتكامل ليكونا معا 
الإنسان .. خليفة الله على الأرض 


مكتبة أخبار اليوم الإسلامية 


. 
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فى ضوء السيرة النبوية 
ه هكذا كان.. قدرها !! 

ه فى الجاهليات .. القديمة !! 

0] زوجات الرسول .. 

0 فى العلم .. والأدب 

0 ماذا تفعل .. نساؤنا؟ 


ع هكذا كان.. قدرها ١‏ ©#> 


كلما رجعت إلى السيرة النبوية ازددت معرفة بما كان للمرأة من مكانة » ويما 
كفله الإسلام لها من حقوق . لقد كانت لها شخصية مقدورة وأثر يحسب ! 

يقول المحدثون : لما نزل قول الله لنبيه « وأنذر عشيرتك الأفربين » صعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الصفا ونادى : « يا بنى عبدالطلب اشتروا 
أنفسكم من الله » يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله : اشتريا 
أنفسكا من الله فإنى لا أغنى عنكما من الله شيئاء سلانى من مالى ما شكتها » . 

إن نداء المرأة بهذا الصوت الجهير ثىء مستنكر فى عصرنا الأخيرء كنا نعد 
اسمها كشخصها عررة لا يجرز أن يعرف ! ونقول : ما للمرأة وهذه الشئون ؟ 
يكفى أن يحضر رجل من أسرتها ليبلغها . أما أن تنادى على رؤوس الأشهاد 
فذلك عيب ! 

لكن المرأة فى صدر الإسلام عرفت قدرهاء ولا سمعت مناديا يدعو إلى 
الإيمان سارعت إلى تلبيته . 

ويحكى المؤرخون أن أخت عمر بن الخطاب كانت أسبق منه إلى الإسلام » 
لقد أدمى وجهها عندما علم بإسلامها وهاجمها بقسوة فقالت له : ياعمر إن 
الحق فى غير دينك . وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ! ثم 
أسلم عمر بعد !! 

ودخل ؟ رجال والنساء فى دين الله . وأعطوا المواثيق على اعتناق الحق والعمل 
به والذود عنه » وانتظمت الصفوف ف المسجد النبوى تستوعب الرجال والنساء 
عل سوم 

روى مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : «ماأخذت دق 
والقرآن المبيد» إلا من لسان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يوم الجمعة 
يقرأ بها على المنبر فى كل جمعة 6 . 

أى أنها حفظت السورة كلها عن ظهر قلب من 5 
الخطبة ! 


ة انتباهها وهى تسمع 
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وكانت سنة رسول الله فى الخطابة أن يتلو القرآن الكريم وحسب ! وهى سنة 
مهجورة الآن . كما أن من السئن المهجورة حضور النساء الجتمع والجماعات . . 
ألايثير ذلك شيئا من التساؤل والدهفة ؟ 

ومن الطرائف أن امرأة كريمة موسرة كانت تصنع وليمة بعد الجمعة يحضرها 
من شاء » روى البخارئٌ عن سهل بن سعد قال : ١‏ كانت منا امرأة تجعل فى 
مزرعة ها « سلقا » فكانت إذا جاء يوم الجمعة تنزع أصول السلن فتجعله فى قدر 
ثم تجعل عليه قبضة من شعير بعد أن تطحنه » فتكون أصول السلق عرقة 
مرقة ‏ قال سهل : كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم عليها » فتقرب 
ذلك الطعام إلينا » فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك . ولم يكن فى الطعام 
لحم ولادهن ..0. 

هذه ا سمحة تدخل السرور على الناس بما آتاها الله من فضله ! 
ولوفعلت ذلك فى عصرنا لانكر المتزمتون عليها ! ولقال كل جرىء على 
8 كيف يلقى عليها السلام ؟ وكيف تردّه ؟ وكيف تلقى الضيوف ؟ 

إن تقاليد المسلمين فى معاملة النساء لا تستند إلى كتاب أو سنة . . وقد نشأ 
عن ذلك أن المثقفات فى العصر الحديثتَحِهُمْن للئراث الدينى كله يحسيئه السبب 
فى تجهيل المرأة . وهضم مكانتها : وإنكار حقوتها المادية والأدبية التى قررتها 
الفطرة وأكدها الوحى وبرزت أيام حضارتنا واستخفت مع انتشار القصور وغلبة 
الأهواء . 


هل دلل الإسلام المراة ؟ 


قالت إحدى || إن الإسلام هضم المرأة إذ جعل الرجل قادرا على 
تطليق زوجته متى شاء » إن هذه القدرة المتاحة له سيف مصلت على عق المرأة 
يهددها ويذها ! 

قلت : يكن فى القابل أن يزعم الرجل بأن الإسلام دلّل المرأة ويسرّ ها 
التمرد إذ أباج لحا مخالعة الزوج وترك البيت عندما تشاء ! 


إن تصوير أجكام الأسرة وحدود الله داخل البيت المسلم لا يسوغ أن يقع فى 
هذا الإطار المتوئر الخائق ء ويبدو لى أن تقاليد الشرق . والأعراف الشائعة فيه 
من وراء هذا العوج الفكرى . . 

فالرجل ربّ البيت والقيم ع الأسرة ء بيد أننا فى أغلب الأحيان نظن 
الرياسة لونا من الفرعونية أو الانفراد بالسلطة فلا تفاهم ولا شورى ! الرئيس 
لايعترف برأى آخر ولا يكترث بإرادة أخرى ! 

وهذا الفهم لمعنى الرياسة أسقط الشرق سياسيا واجتماعيا » وأضر بالدول 
والبيوت عل سواء . 

إن الرياسة الصحيحة عبء زائدء ومئولية أثقل ء وهى فى البيت 
الإسلامى تتمة لجملة من الحقوق والواجبات المتبادلة كيا جاء فى الآية الكريمة : 
«ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » 

وأساس التعامل الخلق الزاكى . والحب السيّال. والإيثار الذى يرجح 
الفضل عل العدل » والترفع عن ملاحظة الصغائر ! ومن أدب العرب فى بناء 
الأخلاق وتقويم السلوك قول الشاعر : 


ولاخير فى حُسْن الجسوم ونبلها إذا لم تَزِنْ حسن الجسوم عقول ! 
و أر كالمعروف. أما مذاقه فحلووء وأما وجهه فجميلٍ! 
ذرينى فإن الشح. ياأم هيثم لصالح اخلاق الرجال سَروق ! 
لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها رلكنَ أخلاق الرجال تضيق! 


وقد لاحظت فى سورة النساء الصغرى : « الطلاق» أن الإسلام شديد 
الحرص على مزج التشريع بالتربية الأخلاقية . والأحكام العملية بالآداب 
النفسية مثل « سيجعل الله بعد عسر يسرا » ومثل ٠‏ من يتّق الله يجعل له من أمره 
يسرا ؛ ومثل من بلق اف يكار عن سبتاه ريع له أجرا م والول لبيرت ذا 
تركت منطق الدين والخلق واتجهت إلى القانون والقضاء . 

إن المجتمعات فى الشرق والغرب اعترفت بأن الطلاق قد يكون ضرورة 
نفسية واجتماعية » وأنه ليس سوطا فى يد الرجل بل قد يكون فكاكا لإسار 


0 


المرأة . وأعرف أسرا إسلامية جعل الدين أفرادها جسدا واحدا فيا بُعْمدُ الطلاق 
بخاطر أحد ! إن تماسكها أمتن وأزكى . 

0 الآمة الإسلامية فى أيام اضمحلاها العقل والنفسى نسيت وظيفة الأسرة 

تنشئة الأولاد وبناء الستقبل على الحاضر . وربما علّق أحد الناس مستقبل بيته 

على رطل لحم يرفض شراءه! فيحلف بالطلاق على ذلك ! 

ماذا نقول إلا ما قاله الله فى هذه الأحوال وهو بختم سورة الطلاق « وكأين من 
قرية عتثُ عن أمر ريها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا » وعذيناها عذايا نكرا . 
فذاقت وبال أمرها وكان عاتبة أمرها خسراء . 


بإسم الإسلام .. المفترى عليه ! 


خطر لى أن أعرف المستوى الثقاق للمرأة المسلمة فى صدر الإسلام ٠‏ وقبيل 
شروق شمسه ! 

إن الثقافة الغزيرة تعين الرجل والمرأة كليها على ضبط الحقائق وإحسان 
الحكم على الأمور والإشراف على تربية الأجيال الناشئة تربية مثمرة بحدية . 

وقد رأيت الابتعاد عن المصادر المنهمة والاتجاه إلى الشعر - وه ديوان 
العرب ‏ لأتحسس سيرة المرأة وخلقها وموقفها من القيم السائدة فى المجتمع 
ومدى وفائها للنضائل الإنسانية على الإججمال ! 

ووقع فى يدى - عل غير تعمد ديوان الحماسة لأبى تمام » وشرعت أثرأ باب 
الرثاء ؟ فوجدت مرائى حارة لنساء كثيرات يبكين فيها أحباءهن . ورأيت أن 
أختار متها أولا هذه الأبيات لعمرة الخثعمية بعد أن فقدت ابنيها » فأخذت فى 
سرد مناقبها . قالت : 


عنا كقراء قى ارتو ال لأاعاله إذا. حاف .ييا 

هما يلبسان المجد أحسن , لبسة شحيحان ما استطاعا عليه كلاهما !! 

شهابان منا أوقبدا ثم أحمدا وكان سَنَ للمدلجين سناهما!! 

إذا نزلا الارض الْحُوفَ بها الرّدَى يَحْفُْضِ من عاديا يُنْصّلاهما !! 
0 
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والمنصل : النصل تعنى السيف . والأم الثاكل تفخر بشجاعة ولديها فى وجه 
الحتوف . وتتحدث عن المجد الذى حققاه فى حياتهماء وعن نضائل البذل 
والإيثار والاستعفاف التى ترفرت | . 

وفقدان أم لولديها معا خطب فادح ؛ لكن العجيب أنها تحى فى ابنيها الشرف 
والكرم » ويغلبها ذاك على حزنها .. ترى هل المرأة العربية اليوم على هذا 
المستوى فى الوعى والسلوك والكفاح ؟ 

ولقد كانت قبل الاستعمار الحديث أمية لا تقرأ ولا تكتب » وفرضت عليها 
هذه الأمية باسم الإسلام المفترى عليه ! فلم) اجتاحت بلادنا الحضارة المادية 
المعاصرة . فتحت أبواب المدارس للمرأة . فلم تتعلم فيها حقائق التراث الغالى 
ومناقب المرأة فى عصرها الأول . . كلا لقد غزا عقلها الفكر الأوربى ٠.‏ ونهجه 
الشارد , فإذا نحن أمام تفاليد لاتسّر ومنامج لاتتفع بل قد تضر !! 

والسبب هو القصور العلمى الذى بلغ مرتبة الجهل الركب عند بعض 
الإسلاميين المتحدثين عن موقف الإسلام من المرأة . والصائحين بأصوات 
0 : المرأة لاترى أحدا ولايراها أحدء تخرج من بيتها إلى الزوج أو إلى 
القبر ! 

ما أجمل قول حافظ إبراهيم : 
الأم مدرسة إذا أعمنَدتها أعددت شعبا طيُّبٍ الأعراق!! 


.وه فى الجاهليات القديمة ١!‏ ©#> 


الجاهليات القديمة للعرب واليونان والرومان وغيرهم ظلمت المرأة ظلما مبينا 
حين استقبلت الأنثى بتجهم وحين اجتاحت حقوقها بلا اكثراث . وقد لجأ أفراد 
شواذ فى الآمة العربية إلى وأد الطفلة عندما نولد ! وهو تصرف وحشىّ مستدكر 
فاحش ! 

وما نشكٌ فى أنه عمل فردي رفضه أولو الالباب وحقروا مقترفيه » أما جمهرة 
العرب ل مرب والشمال فقد صرّر مرقفهُمْ من الطفولة كلها قول الشاعر : 
الملا بيات كَيُعْبٍ القطا ردن من بعض إلى بعض 
لكان الى امفمط نا فى الأرض ذات الطول والعرض 
وإنما أولانا بي 0 أكبادنا تمثىى عل الأرض 

ويقول شاعر آخر فى ابت أمَبْمَة : 3 
لولا أميمة إلى أجزع من العدم ول أقاس الدجى فى حنيس الظلّم 
وزادف رغبة فى العيش معرفتى ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم! 
أحاذر الفقر يوما أن يُلمْ بها نهنا لاعن ل عل زرفت 1 


والواقع أن جمهرة العرب كانت شديدة الغيرة على النساء تسترخص الدماء فى 
الدفاع عنها ء وتمنحها الفرصة لتكون كريمة عظيمة ! كان المنذراللخمى ملك 
الحيرة أنجب بتثا اسمها حَُرَقَةَ وابنا اسمه حر 
ودارت الأيام وفقد المنذر ملكته , وانتقلت الأسرة من حال إلى حال » فقالت 
حُرّقة فى ذلك : 
فبينا نسوس التاس و«الأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ل ا 
فأ “لدنيا لايدوم تعيمها! تقلّب تارات بنا وتصرّفُ! 
فلما فتح سعد بن أى وقاص أرض الفرس ٠‏ أتته حُرّقة بنت النعيان مع عدد 
من جواريها تطلب منه العون . فنظر إليهن وسأل : أيتكن حرقة ؟ 
قلن : هذه وأشرن إليها ! 


قال لها : أنت حرقة ؟ 

قالت : نعم فيا تكرارك الاسنفهام ؟ إن الدنيا دار زوال » وإنها لا تدوم على 
حال . إِنَا كنا ملوك هذا المصر من قبلك . يجىء إلينا خراجه . ويطيعنا أهله 
زمان دولتنا . فلما أدبر الأمر وانقضى صاح بنا صائح الدهر . فصدع عصانا 
رشتت شملناء وكذلك الدهر يا سعد! إنه ليس من قوم بسرور وجِدَةٍ 
إلا والدهر مُعْمبُهمِ حسرة ء وكررت بينيها السابقين 

فأكرمها سعد وأحسن جائزتها » فليا أرادت فراقه قالت له : لا أنصرف عنك 
حتى أحييك بتحية ملوكنا : لاجعل الله لك إلى لثيم حاجة . ولازال لكريم 
عندك حاجة ! ولانزع من عبد صالح نعمة إلا جعلك سببا لردّها عليه ! 

فليا خرجت من عنده تلقاها نساء البلد . فقلن لها : ما صنع بك الأمير؟ 

قالت : حاط لى ذمتى, وأكرم وجهى ! إنما يكرم الكريم الكريمُ . 

أنظر عقل هذه الأميرة السابقة وأدبها وحكمتها وكيف حاورت سعد بن أي 
وقاص القائد الفاتح 6 تقديره وإكرامه .. 

وددت لو أن المثقفات العربيات كنّ على هذا المستوى . فئلن إعجاب واحد 


من العشرة البشرين بالجنة . 
إن المرأة تعظم بعملها الواسع وبيانها الحكيم وسيرتها الماجدة . 


الجاهلية العربية 


أشرف !! 


استكثر البعض أن أقول : إن الجاهلية العربية الأولى كانت أشرف من 
جاهليات اليونان والرومان , لاسيما فى الوضع الاجتئاعى للمرأة ! ويبدو أن هذا 
الاستكثار يعود إلى سوء ظننا بأنفسنا وحاضرنا وماضينا بعد الهزائم الحضارية 
المهينة التى لحقت بنا فى العصور الأخيرة وصدق المثل السائر : إن الدنيا إذا 
أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره » وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ١‏ 

صحيح أن الإشراك بالله كان فاسها مشتركا بين هذه الجاهليات كلها , 
« فهبل » الإله الكاذب عند العرب هو « أبولو» الإله الكاذب عند اليونان ! 
وليس أحد الفريقين أولى بالتسفيه من الآخر ! 
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أما النظرة إلى المرأة » والتشئف بصونما والإستقتال فى حايتها فخلق عرى 
لايكاد الرومان أو اليونان القدامى يعرفون شيئا عنه !! وتدبّر قول عمرو بن 
كلثوم فى معلقته : 
عل آنارتيل بض حساد تشكلن إن سكم )د حمرنا 
إذا لم تحمهنٌ فلابقينا لشىء بعدهن ولاجيينا!! 
أين هذا من قول الشاعر اليوناى « سيموندس ٠‏ الأمورجى « جعل الله عند 
الخلق طبائع النساء مختلفة » فجاءت إحداهن كأنما أخرجها الله من خنزيرء» 
وأخرى كأنا أخرجها الله من ثعلبة ماكرة . وثالثة كأنها الكلبة حركة ونشاطا » 
فهى تجوس أركان المكان فاحصة متطلعة . فإن لم تجد شيئا أطلقت لسانها 
بالسوء » !! 

قد تقول هذا شاعر أحمق لايؤخذ من كلامه حكم عام ! ونقول : لنترك 
أقوال هذا الشاعر وأمثاله وهم كثير فماذا نقول فى إفلاطون الفيلسوف الأشهر » 
وفى مدينته الفاضلة ؟ 

القد جعل النساء آخبر طبقات المجتمع وتركهن كلا مباحا عل الشيوع بين 
طبقة الحكام. والفرسان !! 

فإن تكن هذه معالم المديئة الفاضلة فا تكون معام المديئة النازلة ؟ 

أما الرومان فإن مكانة الأنثى لديم منحطة بطبيعتها » وليست لا الحقوق 
القررة للرجال . لما كانت القوانين الأرربية تمت بنسب وثيق إلى الرومان 
الأوائل » فإن القانون الأنجليزى حتى القرن التاسع عشر كان يبيح للرجل أن 
يبيع زوجته ! ولم يتدخل القانون إلا فى تقدير السعر الذى يمكن أن تباع به . . 

والقانون الفرنسى بجعل تصرفات الزوجة المالية تابعة لمشيئة الزوج ! 

إن الإسلام وحده هو الذى صان شخصية المرأة ورد كل عدوان عليها وفق 
قاعدته : ولا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 6 . 

والذى > نفبى أن جمهورا من المتدينين الجهلة فى بلادنا تبنى مفاهيم 
الجاهليات اليونانية والرومانية وغيرها وقرر أن يحيا فى نطاقها » وزاد إلى هذه 
السقاهة أن قرر الدغرة إليها بحسبانها مفاهيم إسلامية ! 

كيف نحمى الإسلام من أصدقائه الجهلة ؟ فهم أضرى عليه من أعدائه 
السافرين !1 
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فى عصور الانحطاط 


فى دراستى للمجتمع العربى قبيل البعثة الشريفة وفى مطلع الدعوة الإسلامية 
وجدت وضع المرأة أوضح وأرسخ من وضعها أيام انحلال الآمة فى عصور الهزيمة 
والاضمحلال الأ 

ولنترك مأساة وأد الأنثى فى بعض القبائل أو فى مسالك الجاهلين الشاذين » 
ولننظر إلى الوعى العام للمرأة » ونضج شخصينها » ومشاركتها فى شثون الحرب 
والسلم . وقدرتها على بلوغ الصفوف الأولى فى مواجهة الأحداث التاريخية 
الكبرى ٠‏ إننا نرى ما يستحق التسججيل ! 9 

لقد شاركت المرأة فى بيعة العقبة الكبرى » وشاركت ف ببعة الرضوان نحت 
الشجرة ! ومن المؤكد أنها كانت ستمنع من مثل هذه المبايعات فى تاريخ المسلمين 
الأغي ._وعيقال لما امكنى فق بينك ؟ 


وروى أحمد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة ‏ قبل أن يسلم ‏ خطب آم سُليِم 
وهى مس أمة ‏ فقالت له المرأة الراشدة : يا أبا طلحة ! ألست تعلم أن إلهك 
الذى تعبد نبت من الارض ؟ 


قال : بلى ! 
قالت : أفلا تستحى تعبد شجة ؟ إن أسلمت فإ لا أريد منك صداقاً غير 
الإسلام ! 


قال لها :. دعينى حتى أنظر فى أمرى . 

فذهب ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فقالت 
لابنها أنس - راوى الحديث ‏ يا أنس زوج أبا طلحة !! فزوّجه من أمه ! 

أى مجتمع هذا ؟ إننى بقدر ما أعجب من ذكاء المرأة وإخلاصها لدينها أعجب 
لسلامة الفطرة وانتفاء الريبة وسهرلة الحلال وسرعة إقراره . 

وروت أم أنه حين قدم رسول الله المدينة جمع نساء الأنصار فى بيت ثم 
أرسل إليهن عمر بن الخطاب . فقام على الباب فسلّم عليهن ! فرددن السلام » 
فقال : أنا رسول رسول الله إليكن . 

فقلنا : مرحبا برسول الله » وبرسول رسول الله ! 
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فقال عمر : تبايعن عل أن لا نشركن بالله شيئا ولا تسرقن ء ولا تزنين » 
ولا تقتلن أولادكن ء ولا تاتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا نعصين 
فى معروف ؟ 

قلن : نعم ! 

فمدٌ عمر يده من ناج الباب ومددن أيديين من داخل , ثم قال : اللهم 
اشهد ! 

ول يجعل عمر البيعة مصافحة باليد » وهذه هى السنة » تنزها م التديّن من 
الشبهات التى عُرفت فى آديان أخرى . 

وللكهان فى هذا المجال دسائس محظورة . من الخير تحصين الإسلام منها » 
فلا نريد أن يكرن بيننا أشباه راسبوتين 

وأنا إذ أسوق الخبر الأخير أذكر أن أحد العلماء الدع ركيم 
أدخل للتدريس بين الطالبات ألقى عليهن السلام ! 

قلت : ل 0 

قال : هذا لايجرز! 

قلت له : إن البخارىٌ روى جواز هذا ووقوعه ! 

فقال : لكن العلياء لم' يأخذوا بروايته . 

قلت : أى علاء : إن الجهال هم الذين يقولون فى الإسلام بغير علم » 
ويرجحون تقاليد آبائهم على .تغاليم الإسلام . 


لنعرف الموقف الصحيح 


فى عصور متطاولة كان نصيب المرأة قليلا من الرحمة الغامة الغامرة التى بعث 
بها صاحب الرسالة الخاتمة ! حاشا عصر البعثة الشريفة والخلافة الراشدة فإن 
المرأة شهدت أياما ذهبية . 

وتأمل موقف النبى الكريم من جميلة بنت أوس عندما جاءته تشكو بقاءها فى 
بيت الزوجية لالشىء إلا لأنها تكره هذا الزرج وتعاف عشرته ! 

إن النبن ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لها : لقد أعطاك زوجك حديقته 
مَهْرا » فهل تردين عليه حديقته ؟ 


قالت : نعم ! 

فامر الرجل فطلقها ! 

إن الأسرة لا تقوم على امرأة تبغض الرجل وتشتهى مفارقته ومن هنا. قال 
تعالى : « فإن خخفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليههم) فيا افتدث يه .ل 

وهل هذا الخلع طلاق أم فسخ للعقد؟ 

بحث لا نتعرض له هنا وإما نتعرض لعوج فعهى كر قلترى عَاصريه آل 
مصرء فقد كان القضاء الشرعى يمحكم بأن 0 الشرطة المرأة الكارهة 
بالقوة إلى بيت الطاعة لتحتضن من تبغض !! 

وكان رد الفعل لهذا المسلك أن وضع باسم الشريعة قانون آخر يخرج الرجل 
من البيت إذا أوقع الطلاق ! 

لم هذا الاضطراب فى فهم الدين وتطبيقه ؟ وأين قوله تعالى : « فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان » ؟ 

إن للمسلمين غرائب فى فهم شريعة الخلع وشريعة الطلاق لا تقوم على فقه 
واع واسع الأفق !! 

وأمر آخر نذكره آسفين ! ذهبت نسوة إلى أحد المساجد للصلاة » وأخذن فى 
مؤخرة الصفوف مكانا قصيا » فجاءهن إمام المسجد غاضبا يقول : إن المساجد 
بنيت للرجال وحدهم قال تعالى : فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه . يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال» . 


وقابلنى هؤلاء النسوة كسيرات كاسفات البال فقلت لمن : هذا رجل جاهل 
فإن الله يقول : « من .١‏ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فهل الصدق فى 
العهد والوفاء بالوعد والثبات عل الدين إلى آخر رمق وقف عل الرجال 
وحدهم ؟ فأين قوله تعالى : «فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض »؟ 

ولكن منطق الجهل نصب سرادقه على جماهير غفيرة من الناس ورأوا أن ذهاب 
لمرأة إلى المسجد بدعة منكرة » وان تلقيما أنراع الثقافات تقليد أجنبىّ » وأن 
وعيها بالشئون العامة تطقل مرفوض ! 
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وامرأة مغلقة على هذا النحو كيف تكون راعية بيت ؟ وربّة أسرة ؟ ومد 
أجيال محترمة ؟ إن تقهقر الأمة الإسلامية فى الأعصار الأخيرة يعرد إلى العجز 
فى فهم موقف الإسلام الصحيح من المرأة . 

وهذا العجز من وراء انتصار المدنية الحديثة وانتشار عُجَرها وبُجَرها فى آفاق 
عريضة. والعلاج يقدمه فقهاء أذكياء منصفون . لا متفيهقون متعالمون . 


ذي زوجات الرسول ©#> 


إنطلقت هذه الشائعة بين الأوربيين حتى كادت تكون بينهم يقينا ! قالوا : 

كان لمحمد تسع نسوة يتقلب فى أحضانهن ويشبع شبابه النهوم , لا يسام من 
واحدة حتى يتجدد هراه مع أخرى ! 

وقالوا : إن ساغ ذلك لواحد من الناس فما يسوغ من داع إلى الروحانية يصل 
الناس بالسماء » ويحدثهم عن الله والدار الآخرة ! 

إن هذا العشق المشبوب للمرأة له دلالة واسعة . فالرجل رجل دنيا وليس 
رجل دين . وما نصدق مزاعمكم معشر المسلمين عن تجرده وتقواه !! 

قلت : إذا كان ما قلتمره صحيحا فما ا وه حق ! لكن هذا الذى 
ذكرتم لون من تحريف الكلم عن مواضعه أدنى إلى الكذب . 

إن تاريخ محمد من ألسنة العدو والصديق يشهد بغيرما ذكرتم . فقد تزرج فى 
الخامسة والعشرين من عمره بامرأة فى الأربعين من عمرها . وظل معها وحدها 
قريبا من ثمان وعشرين سئة حتى ماتت فأين هذه المتع التى تصفون ؟ 

عندما كان فى الأربعين من عمره كانت شيخة فى الخامسة والخمسين . وعندما 
كان فى الثالثة والخمسين كانت تقترب من السبعين . . فأين الحسناوات اللاق 
ع و لزي درك باد العا ال لعزي اريت 
إلا الوقاء للسيدة العجوز التى قضى معها شبابه كله . 
ماتت زوجته خديجة فى عام أطلق عليه عام الحزن ‏ فاستقدم إلى داره 
امرأة تقاربها فى السن هى التى هاجرت معه إلى المدينة . 

وصحيح أنه فى السنوات العشر الأخيرة من حيانه اجتمعت لديه نسوة 
أخريات ! 

من هن ؟ مجموعة من الأرامل المنكسرات أحاطت بهن ظروف صعبة » لم 
يشتهرن بالجمال ولا كان لحن من السن المبكرة ما يِجدّد الحياة . اللهم إلا بكرا 
ت صديقه أبى بكر تزوجها ترثيقا لعلاقاتي| . وتزوج بعدها حفصة بنت 
صديقه عمر ء ولم تعرف بجرال . بل بدا أن البناء بها بعد موت زوجها كان جبر 
خاطرٍ ودعم .مودة وجهاد !! 
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وتزوج أم حبيبة المهاجرة إلى الحبشة . إنه لم يرها هناك بيد أنه يعرف إسلامها 
برغم أنف أبيها زعيم المشركين يوم إذ . وبقاءها على الإسلام برغم أنف زوجها 
الضائع . فهل يتركها فى وحشتها وعزلتها ؟ لقد أرسل يخطبها ويعز جانيها . 

وكلما أحاطت ظروف سيئة بامرأة ذات مكانة » ضمّها إليه » وما كان للشهوة 
موضع يلحظ , وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة ؛ وعرفن أن هذا الوضع 
فوق طاقة الإنسان العادى » فعرض بعضهن فى صراحة أن يبقى منتسبا للبيت 
النبوى مكتفيا بهذا الشرف ٠‏ ومتنازلا عن حظ المرأة من الرجل ٠‏ فإن الرسول 
آواهن مستجيبا لنداء إنسانى لا لبواعث الغريزة ! أين مكان الغريزة والحالة على 
ما شرحنا ؟ 

وفى استبقاء أولك الزوجات على ما ارتضين نزلت آيات كريمة . منها قوله 
تعالى : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه)ا أن 
بعلا يني مله والسلح غبيزء وما نول 0 


فرضتته. أزمات 0 ببعض 5 ا 

ولنفرض جدلا أن الإعجاب بالجيال هو الذى أوحى 
أفكانت أيام الحصار المضروب على الدعوة » والأزمات الخان 
للسلمون عامة » وأهل البيت النبوى خاصة . تيسر للمزمنين ونييهم طعم 
الراحة ؟ 

ماأشقى ربات البيت عندما يكون رب البيت أبا لأمة كبيرة وملاذاً 
للمستضعفين واللاجئين وناشدى العون فى الصباح والمساء ٠‏ إنه يؤثر غيره 
بما لديه ويبيت هو واللاق معه على الطوى . . 


هذا .. أو الفراق !! 


ى ومسلم عن عائشة قالت : ما شبع آل محمد من خبز الشعيرن 
حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وعند مسلم قالت عائشة : لقد مات رسول الله وما شبع من خبز وزيت فى 
يوم واحد مرتين 

وعند الترمذى ء قال منتزوق : وخخلت على عائشة قدحت لى بطعام وقالت + 
ما أشبع . فأشاء أن أبكى إلا بكيت ! قلت : لم ؟ قالت : أذكر الحال التى فارق 
عليها رسول الله الدنيا! والله ماشبع من خبز ولحم مرتين فى يرم ! 

وعند البيهقى قالت : ماشيع رسول الله ثلاثة أيام منوالية » ولوشئنا 
لشبعنا » ولكنه كان يؤثر على نفسه ! 

وعند الطبرانى ما كان يبقى على مائدة رسول الله شىء من خبز الشعير قليل 
ولا كثير ! قال الحسن : ٠‏ كان رسول الله صل الله عليه وسلم - يواسى الناس 
بنفسه . حتى جعل يرقع إزاره بالأدم » 

ما أكثر العفاة الطارقين . يلتمسون المطعم والملبس !! 

وكان الئاس ربما اقتتحموا البيت النبوىٌ قبل إعداد الطعام بوقت علويل ٠‏ أو 
جلسوا بعد الفراغ منه وقنا طويلا ء ولا ريب أن ذلك كان يشق على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ويجد منه الحرخ 0 لك الوح الال حى 
يضع نظاما صارما هذا التسيّب قال تعاكة 
النبى إلا أن 
فإذا طعمتم فانتشروا ولمستاين لحديث إن فلكم كان يؤف لنب فيستحي 
منكم والله لا يستحي من الحق . 

إن زوجات النبى مل اذ عل ول تين من اولاق خنع يجين 
وتعليم الناس ومعاونة الضعفاء وإستقبال الوفود 

وكان مألوفا أن يصحو النبى للصلاة ٠‏ ويصلى بالناس فى المسجد ثم يعود إلي 
بينه ليسأل عن ثبىء يفطر به فلا يجده فينوى الصيام . . وربما وجد بعض الخل 
فلا يض ولايشقى ا يقبل عليه راضيا قائلا : نعم الأدم الخل !! 
لتى يزعم الأوربيون أنها كانت تلذَّذَا بالنساء واستمتاعا 
أين هذه الدنيا الناعمة ؟؟ 


المطالبة بتخويره ل فلا يوفين 
بالرد ال م : هذا أو الفراق ! ثابثٌ إلى نفوسهن مشاعر الإيمان وآثرن إنتظار 


الآخرة . والعيش فى ظل النبوة المكافحة على استعجال الطيبات فى هذه 
الدنيا . 

كان مفروضا على بيت الوحى أن يعيش كأضعف بيت فى الدنيا » وآن 
يتحمل المقييات به كل ما يتحمله المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالحم . وعاشوا من بعد على ماتيسّر .. 

وكافأهن الله سبحانه على هذا البذل . بأن صرن أمهات للمؤمنين . وهو 
لقب كيا رأيت- فيه من التكليف مثل مافيه من التشريف .. 

أكانت هناك ديانة أرضية أو ساوية تنهى عن نعدد الزوجات ؟: أو ترى فيه 
أدن شائبة ؟ 


ار التعدد دون حدود ! والمذكور عن سليتان 
وحده أنه تزوج بثلائائة | 
وقد حكى « ويل ديورانت» فى قصة الحضارة عن آثام الأحبار والرهبان 


اء فقلت : مابدٌ من ا اناا 
٠‏ اللواء » الأردئية مقالا عنوانه و لماذا يغبل 
المثقفون من تراث موبوء بالشذوذ ؟» نقتطف منه هذه الجملة « إن الفلاسفة 
الذين يعتبرهم البعض مثله الأعلى هم لواطيّون ء شاذون جنسياء يفخرون 
بشذوذهم » ويتباهون بمضاجعة الغلمان !! وقد كرهت امرأة سقراط رجلها 
وعافت عشرته لتعلقه بأحد تلاميذه » وقس على ذلك افلاطون الذى تعرّف على 
سقراط وهو صغيرء» وسقراط مشهور بهذا الداء ومتهم بإفساد الشباب .. 
ويزعم أرسطو أن نسبة الشواذ فى عصره تعادل نسبة الطبيعيين وقد جرت على 
لسانه عبارات لا نجرؤ على نقلها هنا . 
وتقول مؤلفة « الجنس فى التارب « إن معظم المجتمعات حرمت 
اللواط , أو تجاهلته إلا اليرنان » فإن البغاء المذكر كان شائعا » ويمكن استئجار 
الغلمان ٠!‏ . 


لف 


والحضارة الغربية الحديثة ورئت عن اليونان والرومان مباذل وضيعة مغزية » 
ومع ذلك فهى تتغافل بخبث عن عللها . وتتنابى الدنس الذى تصبح ف 
وتمسىء وتبسط لسانها بالأذى فى سيرة أمبر الأنبياء » ومعلم الأمم الطهر 
والعفاف !! 

وهل تنتظر من بيثة « الإيدز» إلااهذا التدق ؟ 


تشريع خاص .. لهن !! 


فال لى متعجبا كيف تم زواج عائشة . وهى فى الصبا الباكر يمن زاد عمره 
غل الخمسين + 

نقلت له : سؤال وارد لا غرابة فيه ! ولكن دهشتك سوف تزول يقينا عندما 
تعلم أن عائشة قد تقدم لها قبل محمد أحد الخاطيين! 

فال وقد فغر فاه وحملق عينيه - كيف كان ذلك ؟ 

فلت : ذكر بعض المؤرحين بن المطعم بن عدىٌّ تقدم لخطبة عائشة » 
رحدّث بذلك أبويه فقبلا بادىء ذى بدء . وذهبا إلى أبى بكر راغيين فى إتمام 
الزواج . . غير أمما خشيا بعد قليل أن يترك ابغبم| دين آبائه . ويعتنق الإسلام 
متأثرا بأصهاره » فى الأمر. ويدا هما أ 
وهنا جاءت خولة بنت حكيم إلى أن بكر تذكر أن النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ بتجه إلى طاب عائشة ؛ ذهب أبوبكر إلى المطعم يسأله : أهو باق على 
رغبته فى خطبتها لابنه ؟ فاعتذر إليه» وترك له حرية التصرف . 
هنالك وعد ولا عهد » وتم زواج محمد من بنت أب بكر ! 
نضجن فى سن هبكرة + وقد أخبرنى أححد الأطباء أن |0 
عرض عليه فتاة لمعرفة عمرها , فقدر لها سن سبعة عشر عاما » ثم تبين من 
شهادة الميلاد أنها فى الثالثة عشرة . 

إن عائشة يوم بى بها الرسول كانت أهلا للزواج يقيئا» وما نشك فى أن 
الدافعم الأول هذا الزواج كان توئيق العلائق بين النبى الكريم وصاحبه الأول ء 
وهو الدافع لتزوجه من حفصة بنت عمر بن الخطاب لما آمت ءن زوجها ! ولم 


نا 


تكن حفصة امرأة ذات جمال . ولكن هذا العنصر لم يكن المانع من هذه ء» 
ولا الدافع إلى تلك ! 

لقد كانت هناك أسباب اجتماعية وسياسية أوحت بتعزيز الروابط حينا » وجبر 
الكسور حينا » ومدّ الجسور بين صاحب الدعوة وأشتات من الأتباع والآسر القى 
7 العرب فى أيام مليئة بالأزئات والمحرجات . . 


ربما قال قائل : آمنا بأن تعدد الزوجات كان مألوفا فى الديانات الأرضية 
والسياوية حتى جاء الإسلام فوضع عليه القيود» فلماذا لم يلتزم نبى الإسلام 
بالعدد الذى وقف بالمسلمين عنده ؟ ألم يجىء فى الأحاديث الصحاح أنه أمر رجلا 
لديه عشر زوجات أن يمسك أربعا ويسرّح الباقيات ؟ 

قلت : سؤال صحيح ! فلنتدبر الإجابة عليه ! أن النسوة الست التى طلقهن 
صاحب العشرة سيتركن بيته ويجدن بيوتا أخرى . فلهن حن الزواج ممن أخبين » 
ولاحرج على أحد فى التزوج منبن 

لكن ماذا ع بلحل زوك امول لا كان الوحى قد نزل من قبل يفول 
للمسلمين : ٠‏ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله . ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيها» . 

لقد صرن أمهات للمؤمنين وفق النص القائل : « النبىّ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم . . ؛ وما كان لمؤمن أن يتروج أمه ! فهل يسوغ بعد هذا 
تسريحين فى وحدة وإياس ؟ 1 

ولنفرض زورا أن تسريحهن مطلوب فهل هذا هو الجزاء الإلحى لنسوة حملن 
مع صاحب الرسالة شظف العيش ومشقات الحصار المضروب على أمته ؟ 

لقد اخترن البقاء معه عندما خيرهن » وبين العودة إلى أهلهن فى بيوت أثلا 
بالسمن والعسل . وحملهن الإيمان على البقاء فى جو التهبّد والصيام والكفاح مع 
النبىّ الذى انتصب المقاومة الضلال فى العالمين . فهل يكون الجزاء بعد هذا 
الوفاء الخلاص منهن ؟ 

إن الله أذن ببقائهن , والاقتصار عليهن . وصدَر هن تشريع خاص ١‏ لا يحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولوأعجبك حستهن » 
إلاما ملكت يمينك وكان الله على كل ثىء رقيبا» . 


ونا 


حلف الاطلسى .. يحميهم !! 


وإن أسائل الهاجمين على محمد من خلال هذه الثغرة المزعومة فى حياته ٠‏ أهى 
محاكمة خاصة لهذا الإنسان الشريف ؟ ومحاولة متعمدة للنيل منه رحده؟ 

أعرف أن مساءات كذبرة وجهثٌ لأنبياء من قبله » وتعرض الرجال الصالحون 
لات التهم ! 

ألم يتهم النبىّ الطاهر لوط بأنه زنى بابنتيه كلتيهما بعد ما أفقدته الخمر وعيه 
وأنجب منهها ؟ 

ألم يتهم النبى يعقرب بأنه سرق منصب النبوة من أخيه الأكبر عيصو بعد 
عملية احتيال ماكرة على أبيه الذى كنف بصره ؟ 

ألم يتهم سليمان بأنه انطلق فى شوارع القدس يبحث عن الحبيب الجهول 
ليأخذه إلى فراشه . مع أن عنده ألف امرأة ؟ 

إن هذا البحث الماجن استغرق عدة صفحات مليئة بجمل طائشة تحت عنوان 
الإنشاد الذى لسليران ! من شاء قرأه فى العهد القديم . 

ومع جنون الاتهام الذى سيطر على كاتبى هذه الصحف » فإن للتهمين بقوا 
أنبياء مكرمين ! 

أما سليمان فقد جعله اليهود ملكا » ولكن أى ملك ؟ إنه بانى الميكل الذى 
يجب أن يعاد بناؤه ليكون مسكنا للرب يتجل فيه بباؤه ويحكم العالم كله من سُدُته 
يوساطة شميه اللخعار من بق إسرائيل !! 

أما محمد الصوّام القوا. ام الكادح لله طوال حياته » والذى جمع آخر عمره بضع 
نسوة من الأرامل 3 عشن معه على مستويات الضرورة » وتمَحُضن لله 
والدار الآخرة فهو وحده الذى يستباح وتتوارث الضغائن عليه . ويتجمع حلف 
الأطلسى لحاية شاتميه !! 

ومْنْ أولئكك العاقون الغاضيون ؟ أهم رهبان وقذتهم العبادة وكبتوا حبٌ 
0 يشتهون ويميتون شهواتهم ابتغاء رضوان الله ك) يزعمون ؟ 

كلا ؛ إنهم أفراد وشعوب شربوا كثوس انشهوات حت الثالة ٠‏ ول يركوا بايا 
للذة 0 دون تهيب أو حياء ! 
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وحضارة أورويا تميزت بأنها يست للدهماء من المتع ما كان حكرا على الملوك 
والرؤساء فاضحى الصعلوك قادرا على الانصال بسبعين امرأة كلما ذاق جديدا 
طلب مزيدا ما تحجزه عن دناياه تقاليد ولا قوانين » وفى هذا الوسط من الدنس 
يذمون محمدا وينالون منه ! 

أى منطق هذا المنطق الجائر الظلوم ؟ 

إن الإسلام لم يأمر بتعدد الزوجات » فإن الزواج ليس نشدانا للذة فقط وإنما 
هو قدرة على التربية ورعاية الأسرة » فمن عجز عن ذلك كلفه الإسلام 
بالصوم . ونحن نوجه للأوربيين سؤالا لا مهرب منه : هل التعدد الذى أذن 
الإسلام به أفضل أم الزنى ؟ 

إننى أسائل كل منصف صادق : هل المجتمعات الأوروبية تكتفى بالواحدة 
أم أن التعدد قانون غير مكتوب يخضع له الكثيرون ؟ 

وثم سؤال آخر : هل الضرورات هى التى تدفع إلى التعدد الحرام أم أن 
الإثارات المتعمّدة فى الاختلاط المطلق وف تقاليد الرقص التى لا آخر ها من وراء 
ذا الفيضان من العلاقات الآثمة ؟؟ 

وأختم هذا القول بسؤال حاسم : هل وعى التاريخ الحاد سيرة رجل أعفت 
خلقا وأشرف ثوبا وأغير على الحرمات وأبعد عن الشبهات من محمد ؟ 

هل حكى عن أحفال فى بيته رُصَّت فيها الموائد وعليها زجاجات الخمور » 
وأطايب الأطعمة » وأنواع المشهيات والهواضيم ؟ 

لقد كانت عيدان الحصير تنطبع على جلده وهو نائم . أو جالس , فإذا ظفر 
مع أصحابه بالخبز واللحم عمد ذلك من النعيم الذى يسأل الناس عنه يوم 
القيامة !1 

فهل هذا النبىّ الفارس المخشوشن الجلد يوصف بأنه من أصحاب 
الشهوات ؟ 

ومن الذى يصفه ؟ الذين ابتلاهم الله « بالإيدز» بعد ما ابتلاهم بالزهرى 
وغيره من أمراض الإسفاف والإسراف والسقوط !! 


إمراقان.. نادرتان !! 


« خديجة ٠‏ سيدة ثاقبة البصيرة » خبيرة بأغوار الرجال » 
2 


تعرف طبائعهم فلا يخفى عليها معدن نفيس . لا يخدعها طلاء مزور ! ولعل 
اشتغالها بالتجارة كون لديها هذه الملكة. فالتجار من أعرف الناس بطرايا 
عرس 

وف ميدان عملها التجارى عرفت خديجة محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وخطبته لنفسها. ول يكن محمد مجهولا لدى جمهور العرب . كانت خلائقه 
ئية موضع إجماع وحب . وكثيرا ما تكون زكاة الباطن كصباحة الوجه أساسا 
لتقدير عام أو عنوانا لايختلف فيه اثنان 

لكن خديجة بعد زواجها ازدادت خبرة برجلها وأدركت أى أفق من الكمال قد 
بلغه ! فلما أخبرها بما عرض له فى غار حراء قاست المستقيل على الماضى ٠‏ 
وأقسمت أن مثله لا يضيع , وأنه يستحيل أن يخذل الله رجلا قد أفاء عليه خلال 
النبل والشرف كلها , قالت : « والله لا يخزيك الله أبدا » إنك لتصدق الحديث 
وتصل الرحم ونحمل الكلّ وتكسب امعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوالب 
الحق وتؤدى الأمانة » . 

.إن الله لا يخزى فى الدنيا ولافى الأخرى صاحب هذه السيرة ! ذاك إنسان 
مُحَصّنّ من عدوان الشيطان « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك 
وكيلا» 

وخديجة من سروات قريش ٠‏ أى من قمة المجتمع العربى . وهى أول من 
آمن من النساء . لكن الإسلام دين عام ينتظم البشر أكابرهم وأصاغرهم . فإذا 
كانت أفتدة بعض الأغنياء تبوى إليه » فإن جماهير من الفقراء تدخل فيه وتستبشر 
به » السادة والعبيد جميعا لهم مكان واحد فيه . «أبو بكر المرموق يعتنقه » وبلال 
المملوك يعتنقه . ثم يجىء عمر عمر العظيم فيقول : أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا !! 

لا طبقات فى هذا الدين . ولكن أخوة عامة . وإذا كانت خديجة أول من 
آمن » وهى من البيونات الرفيعة . فإن أول من اسْتُشْهدَ « سّمّية » ام عبار وهى 
من البيوتات المستضعفة التى لايؤبه لها . 

واختبار الله لعباده فنون. إنه يختبر بالشهرة والخمول وبالثروة والعدم 
وبالصحة والسقام . والمهم هو الآخرة . عن عثان بن عفان وهو من قمة 
ريت - قال بينها أنا أمثى مع رسول الله بالبطحاء اء إذ بعمار وأبيه وأمه يعذّبون فى 
الشمس لتلا عن الإسلام ! قال أبوعار : يا رسول الله . الدهر هكذا ؟ 
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فقال : « صبراً يا آل ياسرء اللهم اغفر لآلياسر وقد فعلت 
وجاء قادة الجاهلية ليُسرَّوا بمنظر التعذيب » 0 أبوجهل الذى غاظه 
تَجنّد المرأة » وصبرها على ما ينزل بهاء فطعنها بحربته فى أسفل بطنها طعنة 
مزقت رحمها وأودّث بحياتها فكانت أول شهيدة فى الإسلام . 

وطال المدى على توقع العقاب الإلمى حتى كانت غزوة بدر . وخرج الفرعون 
الصغير ليقاتل المؤمنين وهناك دكل القدر به اثنين من فتيان الإسلام ظلا يناوشانه 
بسيفيهه| حتى صرع ! «إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كبا أرسلنا إلى 
فرعون رسولا . فعصى فرعون الرسول فأخطناه أخذا وبيلا» . 

كم أشعر بالإعجاب لأول امرأة أسلمت », ولأول امرأة استشهدت ! 


الصديقة.. الأديبة 


كانت أم المؤمنين عائشة ذواقة للأدب العربى » شعره ونثره » سريعة 
الاستشهاد به فيها يمر بها من أحداث . وم أز هذه القدرة الغيرها من النساء : 
فعندما قتل عل بن أبى طالب قالت : 
فألقث عصاها واستقرٌ بها التوى كا قر عينا بالإياب المساضر! 
ولا احتُضر أبوها أبوبكر قالت : 
لَمْئرَكَ مايغنى الثراء عن الفتى إذا حَشْرجَتْ يرما وضاق بها الصدر 
فقال الصديق لافتا نظرها إلى ما هو أفضل . ليس هكذا تقولين ! قولى : 
« وجاءت سكرة الموت بالحق . ذلك ماكنت منه تحيد » 
وعندما قتل أخوها محمد بن أب بكر بمصر قالت : 
وكنا كتذمان جزيمة حفبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا! 
فليا تتمرقنا كأنى ومالكا! لطول اجتاع لم نبب ليل معا! 
قال الرواة : وأرسلت عائشة شة أناها عبدالرحن إلى مص فأحضر أولاد يها 
اليتامى ء واحتضتتهم حتى إذا كبروا قالت لعبدالرجمن : لقد ضمحسهم. إلى 
لصغر سّهم وخشيت أن تتأئّف نساؤك منهم » فكنتٌ أنا الطف بهم ؛ وأصيرٌ 
عليهم » فالآن خذهم إليك وكن هم كما كان حُجَيْةَ بن المضرب لأولاد أخيه 
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ولحجية هذا وصة طريفة بعد أن مات أخوه معدان ! فقد رأى أولاده اليتامى 
تخرج إليهم خاديته ببقايا لبن فى قعب مكسور . هو كل ما جادت به زوجته 
عليهم ! فملكه الوجرم والغضب ! ثم أمر أن تحلب ماشيته فى بيت أخيه قبل أن 
تحلب ببيته ! وأن يأكل انا اعون لامن الفضول . وغضبت لذلك 
إمراته فقال حجية 


تلوم عل مال شفان مكانه إليك فلومى مابدا لك واغضين ! 
دأيت, اليتامى ا فقورهم هديا لهم فى كل قغب مُشعب| 
ذكربتة بهم عظام .من الواتيئه. . حرييا لأسا لدى كل مركيه! 
أغى..والدى إن أدعمه للمة عيبن وإن أغضبٌ إلى السيف يغضب! 


3 تذكر أخاها بخلال رجل من شعراء الجاهلية ! قال 
عروة بن الزبير : مارأيت أعلم بطب ولا بفقه ولابشعر من عائشة 


وى طبقات ابن سعد كانت عائشة أعلم الناس . يسأها الأكابر من أصحاب 
رسول الله . 

عن أن تلم : ما رأبت أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
عائشة» ولا أحداً أفقه فى رأى إن ا إلى رأيه » ولا أعلم بآية فيها نزلت 
ولافريضة . من عائشة رضى الله عنها . 

وكانت رفى الله عنها- تفتى فى عهد عمر وعثئان إلى أن ماتت 

وعلْمُ عائشة يتجاوز الفتوى إلى التصحيح . ورد ما يشيع من خطأ ء وكان 
رسوخها فى فهم القرآن , وفقهها فى السنة النبوية » واطلاعها الواسع على أدب 
العرب يجعلها عملها ريج / 

ألاتكون هذه اضرة أسوة للنساء المسلمات فى شتى الأعصار 
والأمصار؟ أم 3 للنساء : اقعدن فى البيوت لاشعر ولا نثرء ولادين 
ولادنيا !؟ 
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طني ف العلم.. والأدب 46> 


مع اضمحلال الفكر الدينى فى الأعصار المتأخرة هبط المستوى الإنسانى للمرأة 
هبوطا تحجلا فى مدان العلم والأدب » وعادت الجاهلية الأولى تنشر مآثرها 
ونزعاتها ! 

بل إننا نقرأ كليات للنساء الأول يستحيل أن تكون لها نظائر على لسان النساء 
فى أعصار التخلف الأخيرة . تدبر ما تقوله « أم الصريح الكندية » ترثى رجالا 
من قومها ثبتوا فى الميدان حتى تفانوا جميعا : 


أبوا أن يفروا والقنا فى نحورهم ١!‏ وأن يرتقوا من خشية الموت سُلّ) 
ولوانهم فرّوا لكانوا أعرّة! ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما ! 


والإعتذار عن فرارهم ‏ لو فرّوا ‏ إنما وقع لأنهم نفر قليل واجه جيشا كثيفا . 
ركان يمكن أن يقولوا ما قاله الحارث بن هشام لما ترك المعركة لأنه التقى - وهو 
فرد - بجيش كبير واعتذر قائلا : 


وعلمت , أف إن أناتل واحداً أقتل ولايضرر عدوى مشهدى 
قَصَدَدْتُ عتهم والأحبة دونهم . طمعا لحم يعقاب يوم مُرْصد! 


لكن هذه الفلسفة السياسية لم تعجب المرأة الشجاعة » ورأت أن الصبر على 
ا موت أكرم !! ومثل هذه المرأة يلد أولى الفداء والنجدة والرجال الذين يحمون 
الإيمان بأرواحهم دون تردد . 

وهذه امرأة أخرى , هى أم صعلوك من صعاليك العرب ذهب ابا فى 
إحدى الغارات وبقيت هى تنتظره فلم يعد ٠‏ ولو كانت هذه الأعرابية آم لأحد 

نجليز لترجمت كلاتها على أنها من روائع الأدب ! 

إن ابنيا ذهب كغيره من الصعاليك يطلب الغنى ويكره الفقرء. ةكم 
الفقر هلاكا (!) وهو كذلك فى دين الله وفطرة النفوس ولكن الفقر فى التدين 
الفاسد ‏ منزلة من منازل الصالحين حين يتقربون إلى الله ! 


آنا 


وهذه قصيدة المرأة : 
لع يونين الجر 


وا لمنايا رصد 


إن أمرًا فادجا 
سافرزيى التفى إِدْ 
ليت قلببنى ساعة 
ا 


قَنُسَد 


وقالت صفية الباهلية ترئى أخاها . وتذكر أنها كانت معه فرسى رهان فى 
سباق الأمجاد والكرمات حتى ذهب وبقيت وحدها . 
كنا كفصنين فى جرثرمة سَنْقا حيئاً بأحسن مايسمو له الشجر! 
حتى إذا قيل قد طالت فروعهها وطاب فيآهما واسُتنظر الشمر! 
أخنى على واحدى ريب الزمان وما يبقى الزمان على شىء ولايذر! 
كنا كانجم ليل بينها قمر.. بجلر الدجى. فهوى من بينها القمرا 


حكذا كان الرجل والمرأة » فهل هما كذلك الآن؟ 


بشئون دينها وبقضاياه السياسية 
والعسكرية ! ولم 5 هذا الاهترام التقاط 1 أو تسمع أنباء المعارك فى شتى 
الميادين » بل قد يكون مشاركة شخصية من الأمهات والزوجات .. 


وأمامى نموذج مثير لقصة ونعت فى حرب الردة عندما اشتبك المسلمون فى 
قتال 0 اللغارم 3 أتباع مسيلمة الكذاب ! 
فإن جئون اله قد يدفع أصحابه إلى 


ليع مسيلمة أن يكون قاطع طرر: 
ان يع ا فهذا مالا مساغ له .. 

لكن سعار العظمة جعله يدّعيها ويرسل إلى النبى صل الله عليه وسلم - أنه 
قسم الأرض نصفين بينها ! وقد تجاوز النبىَ صل الله عليه وسلم هذا 
الهزل » وأرسل حبيب بن زيد يتحدث معه ويستطلع خبره ويجحاول رقّه إلى 
صوابه . 

وكان حبيب شابا مؤمنا جريئا » فل] رآه مسيلمة قرر قتله ! فسأله أولا : 
أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 

قال : نعم . 


أنى رسول الله ؟ 
حبيب ٠‏ وأشار بوجهه لا أسمع . 

وكرر مسيلمة دعواه > وكرر حبيب رفضه الضامت المستهزىء المستكير! 

وهنا بدأ مسيلمة يقطع الشاب المؤمن عضوا عضوا , كلا سأله فرفض الإيمان 
به قطع جزءا من جسمهء فلما استمر تقطبع الأشلاء » ونزف الدماء فاضت 
روح الشاب الجلد وهو يحتقر الباطل ويعز الحق ! 

وعلمت أمه 9انسيبة كعب الأنصارية » بمصرع ولدها على هذا 7 
فنذرت ألا تغتسل حى تثأر لولدها وحتى يقتل مسيلمة » وخرجت المرأة 
عبدالله واشتركت فى معركة الييامة وقاتلت جيث 0 
إثنا عشر جرحا وهى مُقَدِمَة شجاعة » وفعت يدها خلال العركة الشرسة » 
لكن خيل الله قتلت مسيلمة وبحت أكذوبته بالدم الغزير » وانتصر الحق » وذاح 
الإفك » وعادت نسيبة بعدما وفت بنذرها ! 

أكان أحد يستطيع ردّها عندما خرجت ؟ 

كلا . . لقد شهدت من قبل قتال أحد ء وشهدت بيعة الرضوان فى عمرة 
الحديبية » وشهدت فتح مكة ويوم حنين » ومن قبل ذلك شاركت فى ببعة 
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العقبة » إنها مثل عال للمسلمة المجاهدة التى شرفت أسرنها وديتها . 
وأعلم أن بعض المتفيهقين فى عصرنا لو صادف المرأة الصالحة وهى خارجة 
من بيتها لتقاتل الكذاب وأتباعه لقال لها : اقعدى فى بيتك , لا بجوز لك هذا ! 
إن هؤلاء المتفيهقين تعرفهم عصور الاضمحلال العقلى . ولا يمكن أن 
بظهروا فى مجتمع ناضج أو فى سلف صالح . 


عريق أخنت عليه الأيام فزلزلت مكانته فى المجتمع ؛ وأطمعت مَنْ دونه 
من الناس أن يتقدم خاطبا لبناته وماكان يجرز على ذلك من قبل . 


البيت لكرامته ا ا أإذا عرضت 


إن بعد أن منع 
الاسم 3 البنات ! أما ابتتنا ففى مكانها العالى لن ترخصها أزمة مهما 
اشتدّت !! 

. وهاك الأبيات التى تفجرْتٌ فيها ثورة رب البيت الجريح !! 
ب بعْى ابن كوز - والسفاهة كاسمها. - 
4 أكبر الأشياء عندى حرا 


بأن أت مَزْريا عليك وزاريا 
وإند على _ عض الزمان الذى بنا- نعالج من كره المخازى الدواهيا 
نلا نْطَلتهَا ياابن كرز فإنه غذا الناس مذ قام النبئ الجواريا 
بإن التى حَُدَنتَها فى أنوفنا واعناقنا من الإباء كما هيا 
والذى استوقفنى من هذه القصة أمران : 
أوهما : أن الرجل الذى أحرجه الفقر تماسك وتحمل آلاما هائلة حتى لا يُلمْ 
بدنيئة أو يقترف مالايليق به . 


والثان : أنه أعر ابنته وجعل مكانتها فى أنفه وعنقه فلن تذل أبدا مادام حيا ! 
عر رجعل مكانتها فى أنفه وعنقه فلن تذل أب م 


ذا 


وكلا الأمرين من خلائق السادة الذين يحترمرن أنفسهم وأهليهم . ولا يعنينى 
غير ذلك فى القصة كلها . 

والمجتمع العربئ قديما وحديثا تحكمه تقاليد صارمة بعضها لا بأس به وبعضها 
فيه نظرء, واهتهام العرب بنسبهم وسمعتهم قد بخالطه غروروكير ‏ ولكن الاستاذ 
أحمد موسى سالم يقول : إن العرب فى حياتهم الأولى كان يحكمهم قانون 
« الحمد » الذى جاء به اسم محمد من مشرق طفولته تأكيدا لمراحل الاصطفاء له 
من بين محامد العرب لا من بين مسارثهم . فكان هو المحمّد بحسب قانونهم 
وكان كما هو الواقع وكيا قال عن نفسه « خيار من خيار من خيار» . 

وقد شرحت الخناء هذا القانون الشريف بقولها : 


نَمِفٌ ونعرّف حق القرى ونتخذ الحمد كنزاً وَدُّشراً! 

وتفول أم حاتم الطائى ‏ وكانت فى سباق المكارم تجود لمن يلما بكل 
ماتملك 
لعمرى لَِدمًاً عضُنى الجوع عَضّة فاليتٌ أن لاأمنع الدهر جائعا! 
وماإن ترؤن اليوم إلاطبيعة! فكيف بتركى ياابن أمى الطبائعا؟ 


فهذه امرأة جاعت مرة فأقسمت ألا ترى جائعا إلا أعطته ما تملك ! وكان منن 
حقها أن تفعل ذلك ! ولا يستطيع أحد أن يمنعها .. 

وكانت إحدى حكيهات النساء قبل الإسلام ‏ وهى جمعة بنت الخس - تصف 
الصدق وتجعله فوق كل الفضائل فتقول : 
وخير خلال المرء صدق لسانه! وللصدق فضل يستبين وييرزا! 
وإنجارك الموعودة من سبب الغنى فكن موفيا للوعد. تغطى وتنجرًا 

وقانون « الحمد » الذى أشار إليه الأديب الكبير جدير بالإقرار مع تعليق 
محدودء فالإسلام يريد منا أن نعمل ابتغاء وجه الله وانتظار مثوبته يوم اللقاء 
الأخير . فإذا أخلصنا العمل له سبحانه جازانا بالذكر الحميد فى الدنيا والآخرة , 


أن نعمل طلبا لثناء الناس؛ كها لا يجوز أن تعرّض سمعتنا للقيل 


وفى العرب ميل للفخر والظهور والمباهاة وهى رذائل تشوب العمل الصالح 
وقد تطيح ابه . 


الكل سواء .. فى سباق الفضائل ! 


الحق أن المرأة العربية فى الجاهلية الأولى برزت شائلها الحسان فى ميادين 
أيام الحرب وأيام السلم على سواء . ولم ترضع أمامها العوائن النى وضعت 
أمام المسلمات فى عصرر الانحطاط العام للأمة الإسلامية 

وفى صدر الإسلام استطاعت امرأة من الخوارج أن نقود جيشا بهزم الحجاج 
ويحصره فى قصره ويتركه وهو مذعور » حتى عبره أحد الشعراء على هذا الموقف 
الخزى بقوله : 
أسدٌ عل رفى الحروب تعامة فتخاء تثفر من صفير الصافر! 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جنا طائر! 

أما فى الغهود الإسلامية الأخيرة فإن المرأة ما كانت تدرى وراء جدران بيتها 
شيكا ! وعندما غلبننا ب المنتصر كان هم المرأة أن تقلّد فى الثوب 
الرشيق والمنظر الأنيق ! أما فى غزو الفضاء واكتشاف الذرة ودراسة النفوس 
والآفاق فإن الأمر لا يستحق الاكتراث . لأنه لبس من شأنها ولا من رسالتها !! 

إن الإسلام لا يقيم -فى سباق الفضائل ‏ وزنا لصفات الذكورة والأنوثة : 
فالكل سواء فى العقائد والعبادات والأخلاق . الكل سواء فى مجال العلم والعمل 
والجد والاجتهاد . 

لا خشونة الرجل تهب له فضلا من تقوى , ولا نعومة المرأة تنقصها حظا من 
إحسان . 

وفى القرآن الكريم ٠‏ . . . من يعمل سوءاً بجر به ولا يد له من دون الله وليا 
ولا نصيرا . ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولتك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» . 

وفى عالم الرياضة اليوم يُفصل بين مباريات الرجال والنساء ٠.‏ وتوضع 
مسافات وأرقام لكلا الجنسين على حدة . . ربما صمّ هذا فى دنيا الألعاب لكنه 
مستحيل فى سباق الصالحات . وكسب الآخرة » ربما تقدمت امرأة فسبقت ذوى 
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اللحى دون حرج وربما تأاخرت ولو كانت قريئة أحد الأنبياء . . ولذلك قلنا : 
امرأة فرعون خير منه . ومريم أشرف من رجال كثيرين , ونرح ولوط خير من 
زوجاتهم !! 

وأذكر أن أحد الناس قال لى : إن القرآن يرجح الذكورة على الأنوثة ! 
ويسوق لزعمه قوله تعالى : « وليس الذكر كالأنثئى » وهو فهم أعوج ! 

فالجملة القرآنية وردت على لسان امرأة عمران التى كانت حاملا » وظنت أنها 
ستلد رجلا يكون سادنا للمسجد الأقمى وقائدا للعابدين والدارسين فيه » فلا 
0 باخلاف ظنبا وأنها ولدت أنثى . قالت هذه الكلمة لآن المرأة لا تصلح 
ه القيادة بطبيعتها . 
وقد قبلت الأمر الواقع لأنه مراد الله ! ودعت لابنتها ولذريتها بالصيانة 
والرعاية فاستجاب الله الدعاء بأن أعلى قدر المولودة فوق ألوف مؤلفة من البشر » 
وأعلى قدر ابنها فجعله من الانبياء أولى العزم .. 

ولاشك أن هناك وظائف. تخص النساء وأخرى تخص الرجال . ولا علاقة 
هذه التخصصات بموازين العدل أو الفضل الإلهى . 


2و ماذا تفعل نساؤنا؟ 26> 


من أيام العرب المشهورة فى جاهليتهم الأولى يوم «ذى قارء عندما أغار 
الفرس على أرض الجزيرة بجيش كبيرء وتناسى العرب خلافاتهم لمواجهة هذا 
الغزوء وا فى جبهة واحدة للوقوف أمامه . 

يقول التاريخ إن القائد العرى « حنظلة بن ثعلبة » أمر بقطع أحزمة الهوادج 
الموضوعة فوق ظهور الإبل » وأنزل النساءكى يمشين على الأرض وراء المقاتلين » 
ثم نادى فى الرجال بصوت سمعه قلب الجيش وجناحاه : فليقاتل كل منكم عن 
حليلته !! 

وكانت هذه الضيحة كفيلة بإشعال الحراس وقتل كل تردد » فانهزم الفرس 
هزيمة نكراء وولوا مدبرين 

وى معركة أحد خرج نساء المشركين وراء الجيش الذى يطلب الثأر من 
هزيمتهم فى بدر وهن ينشدن حانّات الرجال على الحرب : , 


إن" عقبلوا تعشق ونقرشن التغلرق! 
أو تدبروا تفارق فراق غير إامق! 


كان للنساء دور كا ترى فى كسب المعارك » وكانت هن دراية 'بقضايا المجتمع 
كبراها وصغراها ! 

وقد ظهر ذلك فى بدء الوحى ء فإن أبالهب عم النبى عليه الصلاة 
والسلام - كان مم امرأته فى الوحى ومقاومة الإسلام ببضراوة وحقد ! 

. وكانت المرأ 


الرسول. «مذتماء لا محمدا !! وتقول ٠‏ مذكاً ابيا ودينه 
5 00 عَصَيْناء . 

مشت بهذا الحجاء السعور فى مجالس قريش تسفه وتتطاول تبث الفتنة وتؤيد 
نر قل عل سال قي درل عل لل ل جني جل ل ا 


والمرأة كانت من كبراء قريش » لاتشتغل بالاحتطاب وإغا شب سعيها بالرقيعة 
والبذاءة وإيقاد العداوات ضد الإسلام بمن تحمل الحطب للوقود !! 
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قلت فى نفسى : إذا رزق الضلال نسوة ينصرنه بهذه الحمية » قضاياة 
هذه القوة فلاذا بحرم الإيمان نشاطا نسائيا معارضا له . وانفا ضده؟ 

إن الذى أسقط آخر معاقل الإسلام فى الاندلس هما « فرديناد وإيزابيلا » 
رجل وامرأة تكاتفا على إسقاط علم التوحيد ! وفى النساء المسلمات آلاف وآلاف 
خدمة الإيمان كها استطاعت المشركات خدمة الضلال فلمإذا يحال بينين 
هذه الخدمة ؟ 

فى الانتخايات الأمريكية كانت امرأة المرشح الديمقراطى لرياسة الولايات 
المتحدة تسعى بجيروت لنصرة زوجها » وظن الناس أنه كاسب المعركة ! 
ولا كانت المرأة بهودية فقد قيل : إن ملكة البيت الأبيض ستكون حليفة 
إسرائيل ! 

وشاء الله أن ينتصر الحزب الجمهورى . فإذا الملكة المرتقبة يخامرها الأمبى ! 
وحاولت أن تتغلب على آلامها بالخمر . وهى الآن فى المستشفى تعالج من 
الإدمان ! لأا تحاول النسيان ! 

القد تساءلت : ما هذا الإخلاص ؟ ماهذا الشعور العميق ؟ لماذا لا ينشغل 
نساؤنا يخدمة المثل الإسلامية بهذه القدرة ؟ من يمنعهن ؟ ما يمنعهن إلا جاهلون 
بالإسلام . 

ما أجمل أن يتطاوع الزوجان » وأن يتعاونا على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الكهم 1 
ل ٠‏ فلم ترض بذلك 
امرأته » ولامثه على شراسة خلقه وقساوة كلماته ! فقال يدافع عن سيرته ويشرح 
حقيقة نفسه : 


وب 


فى فيما ترى من شراستى وشدّة نضبى أم عمرو وما تدرى! 
فتلت لها: إن الكريم وإن حلا اللقَى على ,حال أَمْرٌ من الصيرا 
ومابى على مَنْ لان لى من فظاظة ولكتنى فط أي عل القَسْر! 


وهذا اعتذار جميل ! ولكن المهم فيها قَصَضْنَا . نصح الزوجة لرجلها ورغبتها 
فى خيره وسلامته !. 
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نماذج .. من المجتمع العربى 


وهذا رجل آخر سحي اليد واسع العطاء يتصدّق بالجمل من إبلهٍ الكثيرة على 
من جاء يسأله عطاء , ويقول لامرآته : هئ حبلا للسائل بقود به جمله الذى 
وهبته له , وينهاها عن لَوْمه : 


لاتعذلينى فى العطاء وسررى لكل بعير جاء طالبه خَيْلا.. 
فلم أ مثل الإبل مالا للقتن ولامثل أيام الحقوق لا سُيْلا .. 
ا ا 


حلفت بينا باين «قحفان» بالذى تكقّل بالآرزاق فى السهل والجبل 
تزال جبال مصَداتَ أُعِدُها 0 
فاعط ولاتبخل لمن جاء طالبا نعندى ها خم وقد زاحت العلل 


إن هذه النهاذج من المجتمع العربى الأول تصوّر فضائل الإيثار والسياحة التى 
شاعت فيه والتى حفظت توازنه » وجعلت الأسرة مصدر استقراره وسنائه » 
ولا عجب فالأسرة القوية هى الدعامة للمجتمع القوى . والحافظ الأول 
لتقاليده . . 

وجاء الإسلام فشجع المرأة على الجود من مال البيت - بما لا يضرّه بداهة - 
فعن عائشة أم المؤمنين . قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « 
المرأة من بيت زوجها كان لها أجرها.. وله مثله بما كسب ! وها بما أنفقت ! 
وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجررهم شىء2. 

وعن _أسماء بنت أبى بكر الصديق أنها قالت : يا رسول الله ليس لى شىء 
إلا ما دْخَلَ عل الزبير- أى ما جاء من ماله الخاص به فهل عل جناح أن أرضخ 
أن أعطى - عما أدخل عللّ ؟ فقال : 9 ارضخى - أعطى - ما استطعت ولا توكى 
- تبخلى - فيوكى الله عليك » !! 

ونحن نتساءل عن الأسرة العربية الآن : هل يقيت فيها تقاليد العطاء 
والإفضال على طلاب الصدقات ولمعونات ؟ أم غلبنها التقاليد الوافدة من 
الغرب وهى تقاليد تقوم على الأثرة والكزازة !! 
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هل ظل الرجال يشمخون بأنوفهم اعتزازا بحماية العرض وصيانة الاهل أم 
وأنشأت جيلا آخر له منطن آخر ؟٠‏ 

لمرأة الآن تفخر بأن لدبها عشرات الفساتين . الموافقة لآخر 
صيحة فى عالم الازياء . ذاك إلى جانب ألوان الزينة وأدوات الترف وأسباب 


ازكى » يرسم معالمها حاتم الطائى 


إذار ما صنعتٍ الزادء فالتسبى له أكيلا! فإن لست آكله وحدى!! 
أخاً طارقا ء أو جار بيتٍ» فإننى أخاف مَذَّنَات الأحاديث من بعدى 
وإ لعبد الضيف مادام نازلا ! ومافىّ إلاتلك من شيمة العبد! 


ما أجمل أن يكون الزوجان أدييين ٠»‏ أو عالمين » أو كريمين » أو شجاعين ! 
فإن قعدت بأحدهما سَوْرَة عارضة . أو وسوسة هابطة أسرع إليه الآخر فأخذ 


بيدء ٠‏ وسدّده على الطريق . 


امراة .. بالف رجل !! 


أجيال كبيرة من علماء الأزهر الذين تخرجوا فى كلية أصول الدين مدينون أدبيا 
وماديا لامرأة ت ماها لله ء وأنشآت منه مؤسسات يتفجر الخير منها منذ 
عشرات السنين » وسيبقى كذلك ماشاء الله . 

وأنا واحد من هؤلاء الذين نالهم ذلك العطاء الدافق » فقد انتظمت بين 
طلاب هذه الكلية من نصف فرن أو يزيد , وتلقيت الدروس من أفواء جملة من 
أكابر علياء الأزهر » وقادة الفكر الإسلامى » ملك و ل 
قاعات المبنى الذى أنشأنه « الخازندارة » ملحقا بمسجدها الجامع الفخم ! 

كانت الدراسة تبدأ أول العام بحفل مائج فى المسجد الكبير نستمع فبه إلى 
توجيه أن نطلب العلم لله لا لدنيا نصيبها أو جاه نستحيّه . مع تذكير بأئمة العلم 
الإسلامى وجهادهم الزاكى فى تربية الشعوب وحياطة الحقٌ . . ثم يذهب كل 


لكا 


منا إلى صف وفى نفسه قول .أن العلاء فى صفة فقيه حنقى : 
أنفق العمر ناسكا ماك الل ورد عن أله باجنياز 
لكن من هى الخازندارة ؟ التى ب 
لا ندرى عنها إن البيئات التى عشنا فيها قدبما تواضعت عل كتيان 
أسياء النساء » فلا يجوز أن يذكر اسم الأم ولا اسم الزوجة ! فذلك عيب لا يقع 
فيه أهل الإيمانء لعل الاسم عورة كا أن الصوت عورة !! 
هل الدين باعث هذا الشعور؟ كلااء ففى أول البعثة الشريفة صاح النبى 
الكريم على الصفا كى) ذكرنا من قبل مناديا صفية بنت عبدالمطلب ؛ وفاطمة بنت 
محمد يدعرثما إلى معرفة الله والإيمان به وحده! 
ولم يكن ذكر أسماء النساء عيبا ولا موضع لغط ! إن التدين الفاسد قد يبعد 
عن الفطرة مثل أو أبعد مما تفعله الجاهليات الكريهة . 
فلنعد إلى كلية ومسجد الخازندارة بعد هذا الاستطراد» كانت الكلية 
للدراسات التى تؤهل للشهادة العالية » أما الدراسات الأعلى فكاتت تنشأ ها 
حلق داخل المسجد نفسه . وهى حلقات صغيرة بطبيعتها , ولا أزال أذكر منظر 
الشيخ أمين خطاب الرئيس الثانى للجمعية الشرعية بمصر » وهو يلقى الدروس 
فى ٠‏ ل 
بت طلبته وكأنهم فى صلاة خاشعة 


على أن أعداد الطلبة زادت هنا وهناك . وربا الإحساس بضرورة البحث عن 
مكان أوسع ! وهنا سمعت من يقول : إنهم سوف يضمّون مبنى الملجأ إلى 
الكلية ‏ وم أع ما هنالك ثم أدركت أن السيدة المحسنة بنت ملجأ للأيتام يؤويهم 
ويغذوهم ويكسوهم ٠‏ وأرصدت لذلك من مالها ما يسع حاجة المحتاجين ! 

ولأمر ما لم تنفذ هذه الوصية ! وقال أحد الساخرين : لعله لا يوجد يتامى ! 

وأحسست أنا أن جملة من الأهداف النبيلة تضيع فى فوضى التنفيذ » وسوء 
الرقابة ع وفقدان العلاقة بالله 

إن الواقفين فعلوا الكثير بيد أن المتفذين فرّطوا وخانوا . . ولما كانت مصائب 
قرم 390 2 فقد انتقلنا نحن إلى مب الملجأ الخال . وتلقينا دروسنا فى 
قاعاته الخالية . 


2 


وأعتقد أن السيدة التى أسدت الجميل لم ينقص ثوابها ذرة » فقد أدّت 
ما عليهاء وتقربت إلى الله جهدها .. ومافعله الآخرون بتراثها يلقاهم يوم 
اللقاء الأخير « يوم تجد كل نفس ماعملت من خبر محضرا , وما عملت من سوء 
تود لوأن بينها وبينه أمدا بعيداء» 

وف أثناء تلقينا الدروس بمبنى الخازندارة » بدأنا نسمع ضجيج بناء عمارة 
كبيرة فتساءلنا : ماهذا ؟ قالوا : مستشفى الخازندارة ! 

ا للمرأة الصالحة ! تبنى معهدا ومسجدا وملجأ 

مستشفى ؟ تنشر العلم وتحمى العبادة وتربى اليتامى وتداوى المرضى ؟ 

أى قلب كي فى صدر هذه الوأ الى أقرضت الله قرضا حسنا . . وادخرت 
عنده ما ينضر وجهها « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم 
وباهاهم بشراكم اليوم جنات من تحنها الأنجار» , 
ن النساء الصالحات كُثْرٌ فى تاريخنا . ما بخلن مال ولا وقت فى سييل 
يْن فى صمت ما يعسجز عنه الكثيرون » ويستطيع الباحثون فى بطون 
التواريخ أن يجدوا أسياء متوارية محرومة من الشهرة لها عند الله مكانة رفيعة 
لا ينالها غيرهم . 

رحم الله الخازندارة التى استودعت الله مالحا . وجاهدت فى سبيله بتقديم 
الدواء للمرضى والزاد للجياع » والعلم لطلابه » وألهم الرجال والنساء أن 
سوا بها 
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675+ حو 


ال ‏ دلمة 


0 من نفس .. واحدة 

ه فى المجتمع الاسلامى .. الأول 
0 حرية قبل الزواج.. وبعده 
المسنولية .. على قدم المساواة ! 
ك المساواة والتفرقة .. للمصلحة ! 


يكتب هذا الفصل 
د. محمد سيد طنطاوى 


5ي من نفس .. واحدة ©#> 


إن المتدبر للقرآن الكريم , يراه قد خص المرأة بحديث مستفيض ٠»‏ بين فيه 
حقوقها وؤاجباتها ٠‏ ورفع من شأاء وأثنى غليها. نما تستحقه من تكريم » 
وشملها فى جميع تشربعاته بالرمة والعدل . ووكل إليها أمورا هامة فى حياة 
المجتمع . وسوى بينها وبين الرجل فى معظم شئون الحياة » ولم يفرق بينما 
إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كل من اجنين » وفراعاة المصلحة العامة 
للأمة » والحفاظ على تماسك الأسرة واستقامة أحوالحا . بل ومتمعة المرأة ذ 

9 أبرز مظاهر تكريم القرآن للمرأة » ووجوه المساواة بيتها وبين الرجل » 
مايأق : 
تقرير أن المرأة والرجل من أصل واحد . 
وهذه الحقيقة نراها فى آيات متعددة ‏ منها قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء .. » «الآية ١‏ من سورة النساء ٠‏ . 

والمراد بالنفس الواحدة هنا : آدم ‏ عليه السلام - . 

والمراد بقرله تعالى : « زوجها؛ حراء 

والمعنى : يا أيها الناس اتقوا ربكم . بان فلا تعصوه . وبأن تشكروه 
فلا تكفروه » فهو وحله الذى أوجدكم بقدرته من نفس واحدة . هى نفس 
أبيكم آدم » وأوجد ‏ أيضا ‏ من هذه النفس ومن جنسها زوجها . وهى حواء . 
ثم بين سبحانه ‏ ما ترتب على هذا الازدواج من تناسل فقال : « وبث منما 
رجالا كثيرا ونساء ..» . 

والبث معناه : النشر والتفريق . يقال : بث القائد الخيل فى الحرب ٠‏ إذا 
فرقها ونشرهاء ومنه قوله تعالى : « وزراب مبشوثة» أى : وأبسطة واسعة 
فاخرة » منتشرة فى “كل مكان . ومتفرقة فى كل مجلس من مجالس أهل الحنة . 

والمعنى : ونشر من هذه 'النفس الواحدة وزوجها على وجه التوالد والتناسل » 
رجالا كثيرا » ونساء كثيرات . 
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والتعبير بالبث ٠‏ يفيد أن هؤلاء الذين توالدوا وتناسلوا » عن تلك النفس 
وزوجها. تكائروا وانتشروا فى أقطار الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم » 
وأن من الواجب عليهم مهما تباعدت ديارهم . واختلفت السنتهم وأشكاهم » 
أن يدركرا أنهم جميعا يتتمون إلى أصل واحد ء» وهذا يقتضى تراحمهم وتعاطفهم 
فيا 


وشيا هذه الآية قولة تعالى : ديا أها اناس | خلقناكم من ذكر وأنثى » 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . .» «سورة الحجرات : الآية 618. 

أى : يا أبها الناس إنا خخلقئاكم جميعا من أب واحد هو آدم , ومن أم واحدة 
هى حواء , ذأئتم كلكم تنتسبون إلى أصل واحد . وجعلناكم شعوبا ذات أعداد 
كبيرة » وقبائل تمثل جزءا من تلك الشعوب » ليعرف بعضكم نسب بعض ء» 
فينتسب كل فرد إلى آبائه » ولتتواصلوا فيها بينكم » وتتعاونوا على البر والتقوى » 
ولتدركوا جميعا أن أكرمكم عند الله تعالى هو أكثركم خشية لله » واستجابة 
لأمره » سواء أكان من الرجال أم من النساء . 

وشبيه ‏ أيضا ‏ بهاتين الآيتبن فى الدلالة على أن الرجل «المرأة من أصل 
واحد , قوله سبحانه : « فاستجاب هم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ..» ه سورة آل عمران : الآية 0158 6. 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة فى أعقاب ذكر جانب من الدعوات الطيبات 
الخاشعات . التى تضرع بها المؤمنون الضادقون إلى خالقهم . . 

أى : فاستجاب الله تعالى المؤلاء المقين دعاءهم , وبشرهم بأنه لا يضيع 
عمل عامل منهم سواء أكان ذكرا أم أنثى ء لأن الذكر من الأنثى ء والأنثى من 
الذكرء لأنهم جميعا قد التحدروا من نفس و 

فمعنى قوله سبحانه : ٠‏ بعضكم من بعضص» : أن الذكر من الأنثى » 
والأنثى من الذكر . وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة .» فاكدث هذه 
الحقيقة . وهى أن الرجل والمرأة من أصل واحد .. 

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده » وأبو داود والترمذى فى 
سنهها » عن عائشة رضى الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : «إتما النساء شقائق الرجال» . 
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رقد حرم القرآن الكريم تحريما قاطعا . ماكان شائعا بين بعض قبائل العرب 
فى الجاهلية .» من تفضيل الذكور على الإناث . ومن واد البنات وهن صغار ومن 
الآيات التى وردت فى ذلك قوله تعالى : ١‏ وإذا الموءودة سثلت . بأى ذنب 
قتلت » «سورة التكوير : الآيتان م . 4» 

ولفظ « الموءودة » من الوأد. وهو دفن الطفلة حية . 

أى : وإذا الموء, ة سئلت ؛ ع.ى سبيل التبكيت والتقريع لمن فتلها . لأى 
سبب من - الأسباب قتّلكِ قاتلكِ ؟! 

ولاشك أنها لم ترتكب ما يوجب قتلها . وإنما القصد من ذلك إلزام قاتلها 
الحجة . حتى يزداد افتضاحا عل افنضاحه . وقد حكى الفرآن الكريم فى آيات 
أخرى , ما كان يفعله بعض أهل الجاهلية من قتلهم للبنات وكراهيتهم لمن 
وذمهم على ذلك ذما شديدا » فقال تعالى : « رإذا بُشر أحدُهم بالانثى ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم  »‏ أى وهو كثيب حزين- ٠‏ يتوارى من القوم من سوء 
' بشر به , أيمسكه على هون ؛ أى : أيٍسكه على هوان ومذلة . «أم يدسه فى 

ب . الاساء مايحكمون» وسورة النحل : الآيتان 258 606 . 


حى منه .. وهو منها !! 


وبين سبحانه أنه وحده الذى يملك أن يمنح لمن يشاء الذكور , وأن يمنح لمن 
يشاء الإناث ء فقال تعالى : لله ملك السموات والارض . يخلق مايشاء» 
يهب لمن يشاء إناثا » وهب لمن يشاء الذكور .. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا » ويجعل 
من يشاء عقيا. انه عليم قديرء ٠‏ الشورى : الآبتان 24 , 68 6. 

أى : لله تعالى وحده ملك جميع ما فى السموات والأرض ء وليس لأحد معه 
شىء لا اشتراكا ولا استقلالا » وهو سبحانه يخلق ما يشاء أن يخلقه . من غير أن 
يكون لاحد وصاية عليه » أو اختيار لشىء معين . 

ثم بين سبحانه أن أحوال الناس بالنسبة للذرية لا تخلو من أقسام أربعة : فهو 
سبحانه : إما أن ييب لمن يشاء من عباده الإناث فقط . وإما أن بيب هم الذكور 
فقط , وإما أن يهب هم الذكور والإناث معاء وإما أن يجعل بعضهم عقيرا » 
أ لاذرية له . يقال : رجل عقيم وامرأة عقيم إذا كانا لاذرية لما . 
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وهذه الأحوال الأربعة » كلها مشاهدة فى حياة الناس ء مما يدل عل كيال 
قدرته » ونفاذ مشيئته وحكمته . لاراد لقضائه » ولا معقب لحكمه. قا 
صاحب الكشاف ‏ رحمه الله فإن قلت : لم قدم الإناث أولا على الذكور؟ 
قلت : قدم الإناث لبيان أنه سبحانه يفعل ما يشاء لا مايشباؤه الإنسان . فكان 
ذكر الإناث اللاى من جملة ما لايريده بعض الناس أهم , والأهم واجب 
التقديم .. «تفسير الكشاف: ح 4 ص 2199 . 

ومن كل ذا لنا أن الرجل والمرأة من أصل واحد . وأنهها متساويان فى 
طبيعتههما البشرية » وأنه ليس لاحدهما من مقومات الإنسانية أكثر ما للآخرء 
وأنه لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح » وآن المفاضلة بين 
أى رجل وأية امرأة إثما تقوم على أمور أخرى خخارجة عن طبيعتهها » وهى الأمور 
المتعلقة بالكفاية » والعلم » ومكارم الأخلاق , وماإلى ذلك . كيا هو شأن 
المفاضلة الرجال أنفسهم بعضهم مع بعض . 

وأن ماكان يفعله بعض أهل الجاهلية من كراهتهم للإناث ومن قتلهن 
صغارا » هر من أفحش الفراحش ء وأقبح القبائح » وأنكر المتكرات . . 

وأن منح الإناث فقطء أو الذكور فقط أو الجمع بيتهما » مرده إلى الله تعالى 
وحدهء ولا مدخل لشيئة البشر فى ذلك . 

ولقد جاءت أحاديث النبى صل الله عليه وسلم ‏ فأكدت هذه الحقيقة 
وهى أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة » فقال- كما جاء فى الحديث الشريف 
الذى رواه الإمام أحمد والترمذى عن عائشة ‏ وإنما النساء شقائق الرجال» . 
وأمر ر - صل الله عليه وسلم ‏ بإكرام النساء فى أحاديث كثيرة » ومن ذلك ما جاء 
ا الله عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قال : « استوصوا بالنساء خيرا» وروى 6 ابن عباس - رضى 
الله عتها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 0 وما أكرم النساء 
إلا كريم ء وما أهان النساء إلا لثيم ٠‏ . 
عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
هذه البنات بشىء نأحسن إليهن كن له سِثّرا من 

ولقد تغنى الأدباء والشعراء ممناقب النساء. ورقة إحساسهن ء وحنان 
قلوبين » وجميل صبرهن . . وانظر إلى أمير الشعراء أحمد شوقى ‏ رحمه الله: وهو 
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يرئى مصطفى باشا فهمى , وقد توق ونرك عددا من البنات ليس من بينين 


رجل فيقول : 


أأبا البنات ». رزقتهن كرائما 
لاتذهين على الذكور بحسرة 
إن البنات ذخائرٌ من رحمة 
والسسامرات. نفلة أو سر 
والباكياتك حين ينقطع البكا 
والذاكراتك ماحيين تحدثا 
عذرا هن إذا ذهبن مع الأسى 


ورُزِقت فى أصهارك الكرماء 
لله نعم سلالة العظياء 


وكنوز حب صادقٍ ووفاء 
والصابرات لشلة ويلاء 
والزائراتك فى العراء التائى 


بسوالف الحرمات ولآلاء 
وطلبن عند الدمع بعض عزاء 


مساواة .. فى التكاليف الشرعية ! 


كثيرا ما نرى القرآن الكريم يجمع 
وف الأوامر الدينية » وفى الثواب على الإحسان . وفى العقاب على المعصية ؛ وى 


توجيه الخطاب إليهما . ومن الآيات القرآنية التى تدل على ذلك مايأق : 
قال تعالى : «إن المسلمين والمسلمات . والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين 


الرجال والنساء فى التكاليف الشرعية » 


والقائتات » والصادقين والصادقات . والصابرين والصابرات » والخاشعين 
والخاشعات . والمتصدتين والمتصدقات . والصائمين والصائيات . والحافظين 
فروجهم والحافظات . والذاكرين الله كثيرا والذاكرات . أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظييا» « الأحزاب : 2370 . 

فهذه الآية الكريمة قد اشتملت على عشر فضائل جمع الله تعالى فيها بين 
الرجال والنساء . وبين أن الثواب العظيم كائن لمن يتحلى بها . سواء أكان من 
الذكور أم من الإناث . 

وقد ذكر الفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : ما أخرجه الإمام 
أحمد والنسائى وغيرهما عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قلت للنبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما لنا لا نذكر فى القرآن كا يذكر الرجال ؟ قالت : فلم يُرُعنى 

منه - صل الله عليه وسلم ‏ ذات يوم إلا نداء على المنبرء وهو يتلو هذه الآية 
الكرية. 
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وأخرج الإمام الترمذى فى سننه عن أم عمارة الأنصارية , أنها أتت النبى 
- صل الله عليه وسلم - نقالت يا رسول الله , ما أرى كل شىء إلا للرجال » 
وما أرى النساء يذكرن ية 

وروى ابن + تادة قال : دخل نساء على أزواج النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فقلن : قد ذكركن الله تعالى فى القرآن » ومايذكرنا بثىء ع أما فينا 
مايذكرء فأنزل الله تعالى هذه الآبة 

والمعنى : « إن المسلمين والمسلات » : والإسلام : هو الانقياد لأمر الله 
تعالى ٠‏ وإسلام الوجه إليه » وتفويض الامر له -عز وجل وحده . 

« والمؤمنين والمؤمنات » : والإيمان هو التصديق القلبى » والإذعان الباطنى » 
لل جاء به النبى صل الله عليه وسلم من عند ريه . 

القنرت : هو المواظبة على فعل الطاعات عن رضا 


واختيار وانشراح نفسى . واطمثنا 

« والصادقين والصادقات » : والصدق : هو النطق با يطابق الواقع . والبعد 
عن الكذب والقول الباطل . 

« والصابرين والصابرات ؛ : والصبر : هو توطين النفس على احتيال المكاره 
وامشاق فى سبيل الحق . وحبس النفس عن الشهرات التى تتناق مع مكارم 
الأخلاق . 

« والخاشعين والخاشعات » : والخشوع : صفة تبعل القلب والجوارح فى 
حالة انقياد تام لله تعالى » ومراقبة له ء واستشعار لجلاله وهيبته . 

« والمتصدقين والمتصدفات » : والتصدق : تقديم الخير إلى الغير بإخلاص » 
دفعا لحاجته ., وملا عل عونه ومساعدته . 

« والصائمين والصائيات » : والصوم تهذيب للنفس . وحمل ا على طاعة الله 
تعالى » حتى ترسخ فيها فضيلة التقوى . والبعد عن كل مالا يليق 

«والحافظين فروجهم والحافظات » : وحفظ الفرج : كناية عن التعنف 
والتطهر» والتصون عن أن يضع الإنسان شهوته فى غير الموضع الذى أحله الله 
تعالى . 

« والذاكرين الله كثيرا والذاكرات٠:‏ وذكر الله : يتمثل فى النطق 
بما يرضيه » كقراءة القرآن الكريم » والإكثار من تسبيحه ‏ عز وجل - وتحميده » 
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وتكيره هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات من الرجال والنساء , أعد الله تعاللى 
واسعة لذنويهم » وأجرا عظيما لا يعلم مقداره إلا الله تعالى . 

وقال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . فلنحيينه حياة 
طيبة » ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ؛ « سورة النحل : الآية 
247 . أى : من قدم فى حياته العمل الصالح وهر صادق الإيمان » سليم 
العقيدة : فلنحيينه حياة طيبة فى دنياه » يظفر معها براحة البال» ويسعادة 
الحال » وبالأمان والاطمثنان . . أما فى الآخرة فسنجزيه جزاء أكرم وأفضل مما 
كان يعمله فى الدنيا من أعيال صالحة . 

وقال سبحانه : ١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . يأمرون 
بالمعروف ويغبون عن المنكر » ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويطيعرن الله 
ورسوله . أولتك سيرحمهم الله . إن الله عزيز 0 وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجرى من تمتها الأنجار خالدين فبها » ومساكن طيبة فى جنات 
عدن ورضوان من الله أكبر » ذلك هو القوز العظيم » « التوبة : الآيتان الا 
ل 

أى : أن من صفات المؤمنين الصادقين . والمؤبنات الصادقات : أنهم 
يتناصرون ويتعاونون عل البر والتقوى لا على الإثئم والعدوان , وأنهم بأمرون 
بكل خير دعا إليه شرع الله تعالى ؛ وينونا عن كل شر تبه تعاليم' الإسلام 
الحنيف ؛ وأنهم يحافظون على أداء الصلاة فى أوقاتها بخشوع وإخلاض » 
ويؤدون الزكاة لمستحقبها بدون من أو أذى » وأنهم يطيعون الله تعالى ورسوله 
- صل الله عليه وسلم ‏ فى سائر الأحوال بدون ملل أو كلل أو تكاسل . 

أولئك المتصفون بتلك الصفات الكريمة من الرجال والنساء ٠‏ سيرحمهم اله 
تعالى برحمته الواسعة » إنه عزيز لا يغلبه غالب » حكيم فى كل أقواله وأفعاله . 

ثم فصل سبحاته مظاهر رحمته للمؤمنين والمؤمنات أصحاب تلك الصفات 
فقال : وعد الله تعالى بفضله وكرمه . المؤمنين والمؤمنات ٠‏ جنات تجرى من تحت 
بساتينها وقصورها الأجار خالدين فى تلك |. خلودا أبديا . ٠‏ ووعدهم 
كذلك «مساكن طيبة » أى : مساكن حسنة , ح لها الصدورء وستطلييها 
التفوس ٠‏ فى جنات عدن » أى : فى جنات ثابتة مستقرة » ولهم فوق ذلك كله : 
« رضوان من الله أكبر» . أى : لهم رضا الله عنهم » وتجليه عليهم » وتشرفهم 


بمشاهدة ذاته الكريمة . « ذلك هو الفوز العظيم » أى : ذلك الذى وعد الله 
تعالى به المؤمنين والمؤمنات . هو الفوز العظيم الذى لا يقاربه فوز . ولا يدانيه 
نعيم » ولايسامى شرفه شرف . 


خطاب خاص .. لهن !! 


وقال سبحانه : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . ويحفظوا فروجهم » 
ذلك أزكى هم ؛ إن الله خبير مما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا زينتهن إلاما ظهر منها ٠.‏ وليضربن 
.ينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 

. ». أو إخوانين ٠‏ أو بنى إخخرانين أو بنى 
اأخواتين أو نسائهن_أو(نايفلكت 0 أو التايفين غين: وق الأرية من 
الرجال . أو الطفل .الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زيتتهن » وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » 
«سورة الثور :' الآيتان 186 081 . 

أى : قل أبها الرسول الكريم ‏ للمؤمنين بأن يمنعوا أعينبم من النظر عما 
يحرم أو بكرة النظر إليه ٠‏ وبأن يحفظوا فروجهم عما لا يحل لحم . فإن ذلك الذى 
كلفناك بأمن المؤمنين به أبا. الرسول الكريم - أزكى لفلويهم » وأطهر 
لنفوسهم.. وأنفع لهم فى دنياهم وآخرتهم » ونحن لا يخفى علينا شىء من 
تصرفاتهم » وسنحاسبهم على ما بصنعون فى دنياهم يرم القيامة . 

ثم أرشد سبحانه النساء إلى ماأرشد إليه الرجال فقال : « وقا 


أى لل الرسول . . للمؤمنات أيضاء بأن من الواجب عليهن أن 
يكففن أبصارهن عن النظر إلى مالا يحل لمن . وأن يحفظن فروجهن عن كل 
مابى الله عنهء ولا يظهرن شيئا مما يتزين به إلا ماجرت العادة بإظهاره 
,كالوجه والكفين 


اه 


ومع أن النساء يدخلن فى خطاب الرجال على سبيل التغليب » إلا أن الله 
تعالى خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال . لتأكيد الأمر بغض البصر . وحفظ 
الفرج ٠‏ ولبيان أنه كا لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا فى حدود ما شرعه 
الله . فإنه لايحل للمرأة ‏ أيضا ‏ أن تنظر إلى الرجل إلا فى الحدود المشروعة ٠‏ 
لآن علاقته بها كعلاقتها به » ومقصدها منه كمقصده منها » ونظرة إحدهما لاآخر 
- عل سبيل الفتنة وسوء القصد ‏ تؤدى إلى الشرور والآثام . وقوله تعالى : 
« وليضربن بخمرهن على جيويين » بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع: الزينة بعد 
الغبى عن إبدائها , 

وار 7 جمع جمار . وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها 
وصدرها . والجيوب : جمع جيب . وهر فتحة فى أعل الثياب يبدو منها بعض 
0 والمراذ به هنا : ممله : هو أعلى. الصدر . 

أى : وعلى النساء المؤمنات .أن يسترن رعؤسهن وأعناقهن وصدورهن 
بخمرهن . حتى لا بطلع أحد من الأجانب عل شىء من ذلك . 

والمقصود بزينتهن فى قوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » : الزينة 
الخفية » وهى ماعدا الوجه والكفين » كشعر الرأس والذراعين والسائين . 
فقد نهى الله تعالى النساء المؤمنات عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحد 
إلا من استثناهم سبحانه بعد ذلك ٠‏ وهم إثنا عشر نوعا » بدأهم بالبعول وهم 
الأزواج . أى : وعل النساء المؤبنات أن يلتزمن الاحتشام فى مظهرهن » 
ولا يبدين مواضع الزينة الخفية متهن إلا لازواجهن ء أو آبائهن » أو آباء 
أزواجهن . أو أبنائهن . أو أبناء أزواجهن . أو إخوانين أو أبناء إخوانمن 

ويلحق بهؤلاء المحارم. الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع ء والاصول وإ 
علوا » والفروع وإن بَعُدوا . . وقوله : ٠‏ أو نسائهن , أو ما ملكت أيمانين ‏ أو 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال . أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء » بيان لبقية الأفراد الذين يجوز للمرأة أن تبدى زينتها الخفية أ. 

أى : ويجوز للنساء المؤمنات أن يبدين زينتهن - أيضا - أمام النساء المختصات 
بخدمتهن , وأمام ما ملكت أيمانهن من الإماء . وأمام الرجال التابعين لمن طلبا 
للإحسان والمعاونة » والذين فى الوقت نفسه قد تقدمت بهم السن ء ولا رغبة 
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لهم فى النساء . كما يجوز هن كذلك إظهار زينتهن أمام الأطفال الذين لا معرفة 
لحم بعورات النساء . 

ثم تبى سبحانه النساء المؤمنات » عن إبداء حركات تعلن عن زينتهن 
المستورة . فقال : «ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » . 

أى : ولا يصح هن أن يضربن بارجلهن فى الأرض ء ليسمعن غبرهن من 
الزجال أصوات حليهن الداخلية . بقصد التطلع إليهن.. والميل نحرهن 
بالمحادثة وما يشبهها . فالمقصود بالجملة الكريمة نهى المرأة المسلمة عن استعمال 
أى حركة أو فعل من شأنها إثارة الشهوة أو الفتنة . 

ثم تم سبحانه هذه الآية الجامعة الأنواع من الآداب السامية بالنسبة للنساء 
بقوله تعالى : « وتوبوا إلى الله جميعا أيها الؤمنون لعلكم تفلحون » . ومن ذلك 
نرى أن هاتين الآبتين قد أمرت النساء بما أمرت به الرجال من غض البصر ء» 
والتحلى بالعفاف , والبعد عن كل ريبة وشبهة . 

وقال سبحانه : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراء أن 
يكون هم الخيرة من أمرهم . ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» 
«الأحزاب : 1ل 

فال الإمام ابن هذه الآية عامة فى جميع الأمور . وذلك أنه إذا 
الله ورسوله بثىء » فليس لاحد من الرجال أو النساء تخالفته » ولا اخنيار لأحد 
فيها قضى الله تعالى به . « تفسير ابن كثير: ح7 ص 21417 . 


وهلد -.. تحاور اللنبن ؟ 


وقد أمر الله تعالى نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يبايع النساء كه] بايع الرجال 
على التمسك يتعاليم الإسلام فقال سبحانه : ٠‏ يا أبها النبى إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله ٠‏ ولا يسرقن . ولا يزنين ٠‏ ولا يقتلن 
أولادهن ؛ ولاياتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن » ولا يعضينك فى 
لع ارت اك الع ل لتر 
الآية 5ل , 


إن 


أى : يا أبها النبى الكريم , إذا جاءك المؤمنات قاصدات مبايعتك على عدم 
الإشراك بالله . وعلى عدم السرفة » وعلى عدم ارتكاب فاحشة الزنا . . 
ويبايعنلك كذلك على عدم قتلهن لأولادهن . وعلى التزامهن بالصدق 
والعفاف . وعل طاعتك فى كل ما تأمرهن به أو تنهاهن عنه . 

إذا جاءك المؤمنات قاصدات مبايعتك على كل ذلك ٠‏ فبايعهن » واستغفر 
لحن الله عا فرط منبن من ذنوب » إن الله تعاللى واسع المغفرة والرحمة لمن يشاء 
من عياده . 

فالآية الكريمة صريحة فى أن النساء يتساوين مع الرجال » فى مبايعتهن 
لارسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الالتزام بالتكاليف الشرعية . التى كلف الله 
تعالى بها الرجال ‏ 

وهذه المبايعة للنساء قد وقعت كي يقول العلياء- أكثر من مرة ء إذ منها 
٠٠١‏ وقع فى أعقاب صلح الحديبية » بعد أن جاء إلى الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ بعض النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام » كما 
.حدث من أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط . ومن سبيعة الأسلمية » ومن أميمة 
ومنها ما وقع فى أعقاب فتح مكة . فقد جاء إليه ‏ صلى الله عليه وسلم - بعد 
فتحها نساء من أهلها لبايعته صلى الله عليه وسلم ‏ على الإسلام . 
قال الآلوم”' : « يمن بايععن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم اق أعقاف فته 
مكة : هند بنت عتبة ‏ زوجة أبى سفيان ‏ وقد دارت بينها وبين الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ محاورة منها أنه -صلى الل عليه وسلم- للا قرأ 
«ولايسرقن » . 

قالت : والله إنى لأصيب المّنة ‏ أى : الشىء القليل ‏ من مال أى سفيان » 
وما أدرى أيمل ذلك أم لا ؟ فقال النبى : ما أصبت من شىء فبها مفى فهو 
حلال لك 

فليا قرأ صل الله عليه وسلم ‏ « ولا يزنين ؛ قالت : يا رسول الله أو تزى 
الحرة ؟!! 

فلما قرأ « ولا يقتلن أولادهن » قالت : ربيناهم صغارا » وقتلتهم كبارا . 
تشير إلى قتل, ابنها حنظلة ف, غزوة بدرء وفى رواية أنها قالت : «قتلت الآباء 
64 


وتوصينا بالأبناء » ؟ تشير إلى مقتل أبيها وعمها فى غزوة بدر !! 

فلم قرأ « ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن » قالت : إن البهتان 
دأى الكذب ‏ لقبيح . ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق . 

فلا قرأ « ولا يعصينك فى معروف » قالت : والله ماجلسنا مجلسنا هذا وفى 
أنفسنا أن نعصيك . 

هذا ء وقد اتفقت كلمة العلماء على أن كل خطاب موجه للرجال من جهة 
الشارع الحكيم » هو موجه أيضا ‏ إلى النساء » إلا مانص فيه على خصوصية 
الرجال به » أو منع مانع من عمومه للجنسين , واشتهر هذا بين العتلاء حتى 
ضار مغلونا؛ من الدين بالضرورة . 
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:© فى المجتمع الاسلامن .. الأول <©#» 


وعن مساواة المرأة للرجل فى طلب العلم والمعرفة , 

لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة فى طلب العلم . وإنما طلب منه) التزود 
بالعلم النافع . وبالثقافة المفيدة . وبالمعرفة التى تعود عليهم وعلى أمتهم بالخير . 
ولتد شرف الله تعالى ‏ أهل العلم ‏ سواء أكانوا من الرجال أم من 
تشريفا عظيهاء ومن مظاهر ذلك : 

أنه سبحانه قرنهم بملائكته فى الشهادة له بالوحدانية فقال : «شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائم| بالقسط . لاإله إلا هو العزيز الحكيم » 
«سورة آلعمران : الآية 6218 . 

وأنه قصر خخشيته وا خوف منه عليهم . فقال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده 
العلماء » «سورة قاطر : الآبة 678 . 

وبين سبحانه أن العلماء وحدهم هم الذين يعقلون ما يضربه للناس من أمثال 
فقال : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » « العنكبوت : 
الآية 417 
ونفى - عز وجل - التسوية 


وبين غيرهم فقال : « قل هل يستوى الذين 
إنما يتذكر أولرا الألباب » «سورة الزمر: 209 . 
ورفع درجاتهم عنده فقال : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات » «سورة المجادلة : الآبة 1١‏ 20. 

ثم جاءت أحاديث النبى صل الله عليه وسلم ‏ فاكدت هذا التشريف 
والتكريم . ومن ذلك ماجاء فى الصحيحين عن معاوية بن أى سفيان » عن 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « من يرد الله به خبرا يفقهه فى الدين » . 

وروى أبو دارد والترمذى عن أب الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : « من سلك طريقا يبتغى فيه علما ؟عراف اك عه إل 
الجنة » . . وإن العلماء ورثة الأنبياء عرق ل 
الناس , وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما . وإنما ورثوا العلم » فمن أخذ به 
أخذ بحظ وافر» ‏ 


0. 


ولقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى حق التعلم والثقافة لكل منهها » فقد 
أعطى المرأة الحق نفسه الذى أعطاه للرجل فى هذه الشئون » فأباح لها أن تحصل 
على ما نشاء الحصول عليه من علم نافع . وأدب رفيع ٠‏ وثقافة متنوعة » ومعرفة 
مفيدة . بل أن شريعة الإسلام لتوجب عليها ذلك فى الحدود اللازمة لوقوقها على 
أمور دينها » وحسن قيامها بوظائفها فى هذه الحياة . وقد حث الرسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ على طلب العلم . وجعله فريضة عليهن فى هذه الحدود . فقال 
- صلى الله عليه وسلم 0 »أى : على كل فرد 
مسلم . رجلا كان أو امرأة بدون تفرق 

ولقد كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم 1 
بالإرشاد والتوجيه والتعليم والإجابة على أسئلتهن . 

فقد أخخرج البخارى وغيره عن أبى سعيد الخدرى قال : قالت النساء للنبى 
صل الله عليه وسلم - عليك الرجال فاجمل انا يرما من نقسك ء 
فوعدهن يوما لقيهن فيه . فوعظهن وأمرهن . فكان فيا قال ن 
امرأة تقدم ثلاثئة من ولدهاء إلا كن لها حجابا من النار. فقالت امرأة : 
واثنين ٠‏ فقال 


فاججَمعَن فجاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فعلمهن مما علمه الله . 

وف المجتمع الإسلامى الأول كان على نساء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
مسئولية التعلم والتعليم ؛ قال تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين : ٠‏ واذكرت ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفا خبيرا» « سورة الأحزاب : 
الآية ٠4‏ » . وآيات الله تعالى : هى القرآن الكريم , والحكمة : هى السنة 
وكان بيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مدرسة تعاونه فيها 
يتعلق بأمور المرأة المسلمة . وشعونها الخاصة . فضلا عن 
متابعتهن الدقة لع والسنة المطهرة 

وقد ذكرت أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات . كثيرا من الأحاديث 
0 وكان للسيدة عائشة ‏ رضى الله عنها النصيب 
الأكبر فى ذلك . بل كان بعض الصحابة يرجعون إليها إذا ما خفى عليهم ثىء 
يتعلق بالسنة النبوية المطهرة أو بغيرها . 
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المراة شيخا .. واستاذا .. وراوية !! 


وقد ذكر الإمام ابن سعد فى طبقاته ح ٠١‏ ص دلا تماذج لذلك ما : 
ماجاء عن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « ما كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - يشكون فى شىء إلا سألوا عنه عائشة ٠»‏ فيجدون من 
ذلك عندها علما» . 

وعن قبيصة بن ذزيب قال : « كانت عائشة أعلم الناس . يسألها الأكابر من 
العسابة » 

وعن أبى سلمة قال : « مارأيت أحدا أعلم بسئن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولاأفقه فى رأى إن احتيج إلى رأى ولا أعلم بآية فيها نزلت » 
ولا فريضة » من عائشة » . 

ولقد كانت رضى الله عنها ‏ تصحح للناس ما أخطأوا فى فهمه . وترشدهم 
إلى العلم القويم . والرأى السليم فى السألة . 

ومن ذلك مارواه البخارى عن عروة بن الزبير قال : سألت عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ فقلت لما : أرأيت قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها » فوالله ما على أحد جناح 
أن لا يلوف بالصفا والمروة !! 

فقالت له : بئس ماقلت يابن أختى !! إن هذه الآية لوكانت كا أوْلنَها 
أى : فسرتها ‏ لكانت : لا جناح عليه أن لا يتطوف بها بهماء ولكن الآية نزلت فى 
الأنصار . كانوا قبل أن يدخلوا فى فى الإسلام يهلون لمناة الطاغية - أى : يطوفون أو 
يتمسحون بهذا الصنم . وكان قريبا من الصفًا والمروة . فليا أسلموا سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن ٠‏ فقالوا يا رسول الله : إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله هذه الآية 

ثم قالت : « وقد سن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الطواف بهيا » 
فليس لاحد أن يترك الطواف بينهما» . 

فأنت ترى أن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قد أرشدت ابن اختها عروة بن 
الزبير» إلى التفسير الصحيح للآية الكريمة » حيث بينت له أن الآية الكريمة قد 
نزلت لتبيح للمسلمين السعى بين الصفا والمروة . بعد أن كان بعضهم يتحرج 


مه 


من ذلك . لأنهم كانوا فى الجاهلية يتمسحون بالأصنام فى هذا المكان , وهم 
لايريدون بعد الإسلام أن يعملوا عملا يذكرهم بما كانوا يفعلونه فى الجاهلية . 

بل أن معارفها ‏ رضى الله عنها ‏ لم تكن مقصورة على الشئون الدينية » أو 
آداب العرب وأنسابها » 0 
معارف فى الطب كانت ترشد المرضى بها » وحين سئلت من أين هذا العلم لك 
بالطب أجابت : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم كثرت أسقامه » فكان 
أطباء العرب والعجم يبعثون له. فتعلمت ذلك متهم 6. 

وقد نيرب الرصولد - صلى الله عليه وسلم - أروع مثل فى تحقيق المساواة ن 
الرجل والمراة فى فى التسلح بسلاج العلم النافم ء وق التزود بالمعرفة الصحيحة 
النافعة » وفى الحرص على تعلم القراءة والكتابة . 

ومن الشواهد على ذلك . ما جاء فى كتب السنة والتاريخ أن الشفاء العدوية 
وهلى سيدة من قبيلة بن عدى ‏ كانت تعرف الكتابة ٠‏ وكانت تعلم الفتيات فى 
الجاهلية . وكانت حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنهها - قد تعلمت 
عنما الكتابة قبل زواجها بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلم تزوجها ‏ صل الله 
عليه وسلم طلب من الشفاء العدوية » أن نواصل تعليمها لحفصة . وأن 
ترشدها إلى تحسين الخط وتزيينه كما علمتها أصل الكتابة . أخرج الإمام مسلم 
وأبوداود عن الشفاء قالت : دخل عل النبى - صل الل عليه وسلم وأنا عند 
حفصة بنت عمراء فقال لى : « الاتعلمين هذه رَقية النملة كبا علمتها 
الكتابة » ؟ ويقصد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ برقية النملة : تحسين الخط وتزيينه . 

ولقد ذكر المرحوم عبدالله عفيفى فى كتابه النفيس : «المرأة العربية فى 
جاهليتها وإسلامها » . ح ١‏ ص 178 : نماذج متعددة لنساء برزن فى العلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية وغيرها . 

ومن :ذلك أنه ذكر أن الإمام الحافظ بن عسكر المتوفى سنة احدى وسبعين 
وخسائة من الحجرة . كان له من بين شيوخه وأساتذته بضع وثانون من 
النساء . ثم قال : « وقد عقد محمد بن سعد فصلا فى كتابه الطبقات . لروايات 
الحديث من النساء . أ فيه على نيف وسبعاثة امرأة » روين عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ أو عن الثقات من أصحابه » وروى غنهن أعلام 
الدين . وأئمة المسلمين». 


والأمم العاقلة الرشيدة فى كل زمان ومكان » 
على السواء بدون تفرقة بيتهم 


النافع بين الرجال والنساء 
حافظ إبراهيم » فقد قال : 


من لى “بتربية النساء فإنها 
الآم مدرسة إذا أعددتها 
الأم رَوض إن تعهدله اليا 
الأم أستاذ الأساتنة الالى 
ربوا البنات على الفضيلة إنها 
وعليكم أن تستبين نساؤكم 


ه التى تحرص عل نشر العلم 
ورحم الله شاعر:النيل 


فى الشرق علة ذلك الإخفاق 
ا شعبا طيب عرق 
بالرّى درق أيما إيرا 

شغْلت مآئرّهم مدى 5 
فى الموقفين لحن خير وَثاق 
1 الحياة ٠‏ وعلى الحياء الباق 


ضيه حرية .. قبل الزواج وبعده <©4> 


إن الذى يتأمل فى شريعة الإسلام ‏ يراها قد سرت بين الرجل والرأة فيها 
يسمى بالخقوق المدنية على اختلاف أنواعها . فأعطت المرأة الحقوق المدنية التى 
أعطتها للرجل . لا فرق فى ذلك بين حاها قبل الزواج : وحاها بعده ء ومن 
أهم مظاهر ذلك ماياق : ١‏ 

أن شريعة الإسلام أحاطت حقوق القاصرات من البنات بسياج من الرعاية 
والحماية » فإن كان ها مال خاص انتقل إليها عن أى طريق من طرق التملك 
المشروعة , كالميراث واهبة والوصية وما يشبه ذلك . وجب على وليها أن يحافظ 
على هذا المال . وأن يعمل على تنميته واستثاره حتى تكبر فيؤديه إليها كاملا غير 
منقوص . 

وفى مطلع سورة النساء آيات متعددة . أمرت بالمحافظة على أموال اليتامى » 
ومن هذه الآيات قوله تعالى : «وآتوا اليتامى أمواهم . ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب . ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . إنه كان حوبا كبيرا » « الآية 7 0 . 

أى : عليكم ‏ أيها الأولياء والأوصياء ‏ أن تحافظوا على أموال الينامى الصغار 
ذكورا كانوا أم إناثاء واحذروا أن تجعلوا ردىء المال لحم . وجيده لكم . 
واحذروا ‏ أيضا- أن تضموا أمواهم إل أموالكم فتأكلوها مع أموالكم » لأن 
ذلك العمل من باب الظلم العظيم الذى يحاسيكم الله على فعله حسابا علييرا » 
ويعذبكم. بسببيه عذايا اليا . 

وقال سبحانه : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح . فإن آنستم منهم 
رشدا فادفعوا إلبهم أموالهم , ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبرواء ومن كان 
غنيا فليستعفف . ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف , فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم » وكفى بالله حسيبا» «الآية 25.. 

ل عليكم أبها الأولياء والأوصياء ‏ أن تختيروا اليتامى » وذلك بتنبع 
أحوالهم فى الاهتداء إلى ضبط الأمورء وحسن التصرف ف الأموال . فإن 
شاهدتم منهم « رشدا » أى : صلاحا فى عقرهم » وحفظا الأمراهم . ١‏ فادفعوا 
إليهم أموالهم » دون تأخير أو ماطلة عن سن البلوغ . ولا تأكلوها مسرفين فى 
الأكل . ومبادرين فى الأحف خمشية أن يكبروا . 


5 


ومن كان غنيا منكم أيها الأولياء » فليستعفة عن أكل مال اليتيم » ومن كان 
فقيرا فليأخذ من مال اليتيم على قدر حاجته . فإذا دفعتم إليهم أمواهم بعد 
البلوخ والرشد . فأشهدوا إلبهم عند الدفع » وكفى بالله تعالى محاسبا لكم ٠‏ 
مراقبا لأحوالكم . 

ومتى كانت ,١‏ الغة عاقلة » أباحت لما شريعة الإسلام أن تتعاقد عن 
طريق البيع أو الشراء أو الهبة أو الوصية . أوما يشبه ذلك من العقود » وأعطتها 
كامل الأهلية فى تحمل الالتزامات . وف تملك ما تريد أن تتملكه من أموال أو 
عقارات أو منقولات . وأن تتصرف فيا تملكه بالطريقة التى تختارها ء ولا يصح 
لوليها أو لزوجها أن يتصرف فى أمواها إلا بإذنها ٠‏ أو بتوكيلها إياه فى التصرف 
نيابة عنها . ويجوز لها أن تسفط هذه الوكالة متى شاءت ؛ وأن توكل من تريد 
ركالته عنها . وهى فى كل ذلك مثلها كمثل الرجل سواء بسواء دون أى تفرقة 
٠‏ وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء . 

وأباحت شريعة. الإسلام للمرأة أن تختار الزوج الذى تريده اختيارا حرا 
لا إكراه معه ولا إجبار » وأوجبت على وليها أن يبدأ باخذ رأيها عند زواجها » 
وأن يعرف رأها قبل العقد, لآن الزواج معاشرة دائمة . ولا يدوم الوثام » 
ريبقى الود والانسجام » الم يعرف إتها راضية'عنه ... 

ومن هنا منعت شريعة الإسلام إكراه المرأة ‏ بكرا كانت أم ثيبا- على الزواج 
من لا تريد الارتباط به ء وجعلت العقد عليها دون استعذانها غير صحيح ٠‏ 
وأباحت لا حن المطاا خ عقد الزواج ٠‏ إيطالا لتصرفات الول المستبد» 
الذى عقد عليها بدون إذنها أو رضاها 

وقد ورد فى وجوب استكذان المرأة قبل زوجها أحاديث متعددة » منها ما رواه 
الإمام مسلم فى صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صل الله علية وسلم- 
قال : « الثيب أحق بنفسها من وليها» أى : أحق بنفسها فى أن وليها لا يعقد 
عليها إلا برضاها ‏ والبكر تستأذن فى نفسها , وإذنها صُماتها - أى : سكوتها . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
«لاتكح الايّم - أى التى لا زوج ها وسبق لها الزواج ‏ حتى تستأمر - أى : 
حتى تصرح برضاها . ولا البكر حتى تستأذن . قالوا : ياترسول الله » كيف 
إذها؟ قال : أن تسكت» 
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. وأخرج البخارى وغيره » عن خنساء بنت خخدّام ؛ « أن أباها زوجها وهى 
ثيب. فأتت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فرد تكاحهاء . 

وروى ابن ماجه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : « جاءت فتاة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت له : يارسول الله . إن أبى زوجنى من 
ابن أخيه ليرفع بى خسيسته . 3 فجعل رسول الله صلى الله عليه وشلم ‏ الآمر 
إليها ‏ أ فى قبول الزواج أو عدم قبوله - فقالت : قد أجزت ماصنع أبى ٠‏ 
ولكن أردت أن اعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء 2 . 

وإذا اختارت المرأة زوجا » ولم يرض وليها به من غير سبب شرعى ٠»‏ فلها أن 
ترفع الأمر إلى القاضى ليتولى عقد زواجها مع من اخحتا, 
لأا أبو نيف إلى أكثر من ذلك . فقرر أن لمر 1 
نفسها 4 ٠‏ بشرط أن يكون كفا لحا » وليس لوليها حقى | 
1 حت افوا تن شي لعفا لزكاة مورها ل م عدر يا 
حجج الإمام أبن نيفة فى ذلك : أنها مادامت تستقل بعقد البيع 0 
العقود , فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها , إذ لا فرق بين عقد وعقد .. 


ضيق المسالك .. ووجوب الاحتياط ! 


من الأزواج والآباء وغيرهم » 
أ يلوا رجه حرفا لة غر سوسا . ماة اكات لف شرن لق 
بالمهور أم بغيرها ٠‏ ومن الآيات القرآنية التى قررت هذا المعنى قوله تعالى : 
« وآتوا النساء صدقانين نحلة, فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريئا » ٠‏ النساء : 5 » . وقوله : ٠‏ صدقاتين » جمع صدّقة ‏ بضم الدال- وهى 
مايعطى للمرأة من المهر . وقوله : « نحلة » أى : عطية واجبة . يقال : نحل 
فلان فلانا كذاء إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا مقابل . 

والمعنى : وأعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس منكم . لأن هذه 
المهور قد فرضها الله تعالى لمن . فلا يجوز أن يطمع فيها طامع ء أو يغتاها 
مغتال . . وقد كان بعض الأزواج فى الجاهلية لا يعطى الزوجة شيئا من مهرها » 
ويقول لها : أرثئك وترثينى ؟ فتقول له : نعم ء فأبطل الإسلام ذلك . 
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كما كان بعض الآباء فى الجاهلية يأخذون مهور بناتهن 
منها , ولذا كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئا لك أى : هنيئا لك 
هذه البنت البى تاخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك . فتنفج مالك » أى 
تزيده . وقوله تعالى : « فإن طبن لكم عن شبىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » : 
بيان للحكم الشرعى ٠‏ فيا لوننازلت الزوجة عن شىء من مهرها لزوجها أو 
لأبيها عن عليب نفس منها . أى : فإن تنازلن لكم عن شىء من مهررهن عن 
طيب نفس . وسباحة قلب ء فكلوه أكلا سائغا هنيئا » خاليا من شبهة الحرام . 

قال صاحب الكشاف : وفى الآية دليل على ضيي المسلك فى ذلك ؛ ووجوب 
الإحتياط . حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل . فإن طبن ول يقل فإن 
وهبن أو سمحن ؛ إعلاما بأن المراعى هو تجاق نفسها عن الموهوب عن طيب. 
خخاطر . 

والمعنى : فإن وهبن لكم شيئا من الصداق . وتجافت عنه نفوسهن طيبات 
لا لحياء عرض هن منكم أو من غيركم . ولا لاضطرارهن إلى البذل من شكاسة 
أخلاقكم . وسوء معاشرتكم فكلره هنيئا مريثا» ١‏ تفسير الكشاف حا 
ص الاغ » . هذاء ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية : أنه لابد 
فى الزواج من مهر يعطى للمرأة » وهو أمر لا خلاف فيه بين العلياء . . وأن هذا 
المهر ملك ا . ومن حقها أن تتصرف فيه كما شاءت , ولا يجوز لأحد أن يأخذ 
منه شيا إلا بإذنها ورضاها . 

قررت شريعة الإسلام أن الرجل إذا أراد الانفصال عن امرأنه . لا يجوز له 
أن يأخذ شيئا من أموالحا الخاصة با إلا برضاها . ومن الآيات القرآنية التى 
أكدت ذلك ق له تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه -هتانا وإثما . وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا ٠‏ النساء 
١ل‏ . أى : وأن أردتم -أعا الأزواج - أن تتزوجوا بامرا ترغبون فيها » مكان 
أخرى لا ترغبون فيها » وإما ترغبون فى طلاقها , وكنتم قد أعطيتم هذه الزوجة 
التى تريدون طلاقها مالا كثيرا على سبيل الصداق أو الهبة أوما يشبههما ما تتحقق 
معه ملكيتها لهذا المال . فلا يصح لكم فى هذه الحالة أن تأخذوا من هذا المال 


ولا يعطرنهن شيئا 
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شيئا . لأنه صار ملكا خالصا لما.. ولأن الفراق كان يسبب من جانبكم وليس 
من جانب زوجاتكم . 

والاستفهام فى قوله تعالى : « أتأخذونه ببتانا وإثما مبينا » للإنكار والتوبيخ ثم 
كرر سبحانة هذا التوبيخ من يأخذ مالا من زوجته بخير حق فقال : وكيف 
تأخذونه » أى : بأى وجه تستحلون هذا المال من زوجاتكم , والحال أنه هقد 
أفضى بعضكم إلى بعض » أى : فد اختلط بعضكم ببعض . وصار كل واحد 
منكم لباسا لصاحبه و وأخذن منكم ميثاقا غليظا » أى : وأخذ زوجاتكم منكم 
عهدا وثيقا مؤكدا , لا يحل لكم أن تنقضوه » وهو حسن المعاشرة . والمفارقة 
بإحسان . 

وغنى عن البيان أن الشريعة الى أصليت المرلة يجرية التملك . والتصرف ء 
والتعلم.. وغير ذلك من الحقوق » لا تبخل عليها بحرية التعبير عن رأيها . 
ولعل خير مثال نسوفه لذلك يتعلق بالآية السابقة . فقد أورد العلماء أن 5 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ خطب الناس مرة فقال : ألا لا تغالوا 
فى مهور النساء ء فإنها لوكانت مكرمة فى الدنيا » لكان أولاكم بها رسول الله 
- صل الله عليه وشلم- ولكن رسول الله ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من 
بنائه , فوق اثتتى عشرة أوقية .. 
امت إليه إمرأة فقالت : ياعمر يعطينا الله 0 ليس الله تعالى 
5 آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا . 

فقال عمر : أصابت امرأة وأخطا عمرء ثم 50 


الله يسمع .. قولها ! 


ولقد حكى لنا القرآن الكريم . قصة تلك المرأة » التى أتت إلى النبى - صلق 
الله عليه وسلم ‏ وأخذت تبادله فى شأن ما دار بينها وبين زوجها . وتراجعه 
القول مرة ومرة » فقال تعالى : «قد سمع الله قول التى تمادلك فى زوجها 
وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم 
من نسائهم ما هن أمهاتيم . إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . وإنهم ليقولون 
منكرا من القول وزورا . وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم » 
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ثم يعودون لما قالوا » فتحرير رقبة من قبل أن يتراسا ء ذلكم توعظون به والله 
بما تعملون خبير . فمن لم بجد فصيام شهرين متنابعين من قبل أن يتراسا » فمن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » ذلك ورسوله » وتلك حدود الله . 
وللكافرين عذاب أليم » «سورة المجادلة : ٠ 4 ١‏ . وقد ذكر المفسرون ى 
سبب نزول هذه الآيات روايات منها : ما أخرجه الإمام أحمد عن. يوسف بن 
عبدالله بن سلام » عن خولة بنت ثعلبة قالت : فى شأق وى شأن زوجى 
- أوس بن الصامت - أنزل الله هذه الآيات . 

قالت : كنت عنده. وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » فدخل عل يوما 
فراجعته فى شىء فغضب وقال : أنتٍ عل كظهر أمى . 

قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة . ثم رجع . فإذا هو يريدنى ٠‏ 
فقلت له : كلا والله لا تصل إلى وقد قلت ما قلت . حتى يمكم الله ورسوله فينا 
يحكمه . م 

قالت : ثم ذهبت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وحكيت له 
ما قالهء فقال صل الله عليه وسلم ‏ ما أمرت بشىء فى شأنك حتى الآن » 
وما أراك إلا قد حرمت عليه وكان الرجل إذا قال هذا اللفظ لا تحل له امرأته 
حتى تنكح زوجا غيره . 

قالت : فاخذت أجادل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأراجع واقول : 
يا رسول الله إنه ما ذكر طلاقا . . ثم تضرعت إلى الله وقلت : اللهم إنك تعلم 
أن زوجى شيخ كبير . وأنا امرلة عجوز ..ولاغتى له عنى ولا غنى لى عنه » وإن 
لى منه أولادا » إن تركتهم عنده ضاعوا . وإن أخذتهم معى جاعوا . اللهم 
ففرج كربتى وأحلل عقدق ٠‏ . 

قالت : وما برحت من جانب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى نزلت 
هذه الآيات . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى ما كان يجرى بين الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - وبين نسائه من مناقشات تدل على إفساح صدره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لآرائهن عندما كن يطلبن منه الزيادة فى النفقة . 

ومن الآيات التى أشارت إلى ذلك قوله تعالى : ا أيها النبى قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدينا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . 
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وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظيا» «الأحزاب : 2178 21794. 

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هاتين الآيتين روايات منها 5000-6 
الضحيحين عن جابر بن عبدالله قال : دخل أبربكر يستأذن على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد متهم . قال : 
فاذِن لأبى بكر فدخل . 

ثم جاء عمر فاستأذن فاذن له . فوجد النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جالسا 
حوله نساؤه 

فقال عمر : والله لأقولن يُضِحِك رسول الله صل الله عليه وسلم- 
فقال : يا رسول الله . لو رأيتَ بنت خارجة ‏ زوجة عمر ‏ سألتنى النفقة » 
فقمت إليها فوجات عنقها . 

فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم - وقال : « هن حولى كيا ترى 
يسألنى النفقة » . 

قال : فقام أب بكر إلى ابنته عائشة يضربها . وقام عمر إلى ابنته حفصة 
ليضريها » وكلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما ليس 
عنده !؟ 

فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا أبدا ليس 
كف : 

ثم نزلت هاتان الآينان . فبدأ رسول الله صل الله عليه وسلم. بعائشة فقال 
لما : يا عائشة ء أنى أريد أن أعرض عليك أمرا. وأحب آلا تتعجل فيه تختى 
تستشيرى أبويك" 

قالت : وماهو يارسول الله ؟ 

فتلا عليها هاتين الآيتين . فقالت : أفيك أسنشير أبوى يارسول الله ؟ بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة 

وفعل أزواج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مثل ما فعلت عائشة 

وهكذ ثرى أن حرية اراى كانت مكفوةللمراة : حى فى مناقشة وسرل اله 
صل الله عليه وسلم . 
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وأما حرية العمل للمرأة . فشأنها فى ذلك شأن الرجل . إذ العمل حق 
مشروع لكل من الرجل والمرأة 

وصدق الله إذ يقول ٠.:‏ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر أو أنثى بعضكم من بعضي . . . » « سورة آل عمران : الآية 2188 . 

وقال سبحانه : « من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن , فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا بعملون » « سورة النحل : الآية 
لاقع 

وليس فى شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من أن تكون طبيبة » أو مدرسة » أو 
تاجرة » أو فى أى عمل شريف حلال . تبغى من ورائه الرزق الحلال الذى 
يغنيها عن سؤال الناس » وتؤدبه بعفاف واحنشام وستّرلما أمر الله بستره منها . 

لقد أباحت شريعة الإسلام للمرأة أن تضطلع بالوظائف العامة ٠»‏ وبالأعمال 
المشروعة , التى تحسن أداءها . ولا تتنافر مع طبيعتها كأنثى . وم تقيد هذا الحق 
إلا بما يحفظ لها كرامتها » ويصونها عن التبذل . وينأى بها عن كل ما يتعارض 
مع الخلق الكريم . والسلوك الحميم ٠‏ وقيامها بواجباتها المنزلية نحو أولادها 
وزوجها وبيتهاء لأن هذا هو الأصبل فى حياتها .. 

والمتدبر لأحوال المجتمع الإسلامى فى العهد النبوى وفى عهود الصحابة ع 
يرى أن النساء كن يقمن بكثير من الأعبال داخل بيوتهن وخخارجها . 

فهذه أسماء بنت أبى بكر الصديق , بعد أن تزوجت بالزبير ين العوام ‏ رضى 
الله عنه- تقول عن نفسها : « كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله » وكنت 
الا لا ا ل ا رادي الل ين 
رأمى من أرض له على ثلثى فر 

وهذه عائشة وأم سليم - رضى 0 - كانا يخدمان المجاهدين فى غزوة 
أحد . ففى الصحيحين عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : 
أبى بكرء وأم سليم , حين انبزم الناس يوم أحد , وإنما المشمرتان » ينقزان 
أى يحملان ‏ القرب عك متونه| » تفرغانها فى أفواه القوم . 

وهذه أمية قٍ ا 0 خيبر ٠‏ فقلدها 
الرسول بعد الغزوة قلاد: الأوسمة العسكرية فى عصرنا ٠‏ فكانت تزين بها 
صدرها. طول حياتها » وأوصت يدفنها معها بعد وفاتها 

وهكذا نرى أن الإسلام لم بمنع الرأة من أى عمل شريف » يعود عليها وعل 
أمتها بالخير . 
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أيت 


وي المسئولية .. على قدم المساواة! 26 


من المبادىء والأسس التى قامت عليها شريعة الإسلام : معاملة الناس 
اة فيما يتعلق بمسئوليتهم عا يقولونه أو يعملونه » لا فرق فى 
أذء أو عنى أو فقيرء أو عدو أو صديق .. 

فالعدالة الإسلامية لها ميزان واحد يطبق على الجميع بدون ظلم أو محاباة . 
قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله . ولوعل 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ٠‏ فلا تتبعوا 
امهوى أن تعدلوا » وإن تلورا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » « سورة 
النساء : الآيقه*18 ٠‏ . 

وقال سبحانه : «يا أيها الذين آمنوا كونوا توامين لله شهداء بالقسط » 
ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا : إعدلوا هو أقرب للتقوى . .» « سورة 
الآية لمع . 

ومن القواعد المقررة فى شريعة الإسلام , أن المرأة كالرجل فى تحمل 
المسئولية ء وفى الكرامة الإنسانية ٠‏ ومن الأدلة على ذلك مايأق 

أنهها يستويان فى الثواب على الطاعة . وفى العقاب على العصية .. قال 
تعالى : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراء «وسورة النساء : الآبة 2178. 

وقال سبحانه : ويا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين . وكان ذلك على الله يسيرا . ومن يقتنث منكن لله ورسوله 
وتعمل صال حا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزفا كريما » «سورة الأحزاب : 
الآيتان ,٠‏ الا, 

وإذا كان سبحانه قد توعد أمهات المؤمتين بالعقاب على المعصية , وبالثواب 
على الطاعة » فأولى ثم أولى غيرهن تمن هن دونهن ف المنزلة . والمعنى : يا نساء 
النبى من يأت منكن بفاحشة ظاهرة القبح » يضاعف الله سبحانه ها العذاب 
ضعفين , لأن المعصية من رفيع الشأن . تكون أشد قبحاء وأعظم جرماء, 
وكان ذلك التضعيف للعذاب فن يسيرا وهينا » لأنه سبحانه لا يصعب عليه 
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ومن يلازم منكن الطاعة .يا أمهات المؤمنين- ويحرص على مرضاة الله 
ورسوله » وتعمل عملا صالحاء نؤتها أجرها مضاعفا ‏ أيضا ‏ وهيآنا ها رزقا 
كريما لا يعلم مقداره إلا الله تعالى . 

وهكذا نرى أن الله -عز وجل - قد ميز أمهات المؤمنين فجعل حسنتهن 
كحسنتين » وسيتتهن بمقدار سيئتين لغبرهما ‏ أيضا ‏ وذلك لعظم مكانتهن » 
ومشاهدتهن من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مالم يشاهد غيرهن » من 
سلوك كريم ٠»‏ وتوجيه حكيم . 

وقال عز وجل : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » 
ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الل . إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد 
عذابهي] طائفة من المؤمنين» «سورة النور : الآية ! » 

وقال سبحانه : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاء بما كسبا . نكالا 
من الله » أى : عقوبة رادعة من الله ليا « والله عزيز حكيم » « المائدة : 74 2 . 

وقال تعالى : « ليس بأمانيكم ولا أماى أهل الكتاب . من يعمل سوءا يجز 
به , ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا » « سورة النساء : الآية 1ل . 

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما جاء عن 
لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا . فقال أهل الكتاب 
وكتابنا قبل كتابكم ٠.‏ فنحن أولى منكم . وقال المسلمون 
منكم » ونبينا خاتم النبيين » وكتابنا مهمين وأمين على الكتب التى من قبله » 
فأتزل الله هذه الآية . 

أى : ليس ما تتمنونه من ثواب ء خاصلا بمجرد التمنى , وإثما هذا الثواب 
يحصل بسبب الإيمان والعمل الصالح . سواء أكان من ذكر أم من أنثى كما 
ان العقاب يأق بسبب ارتكاب السيئات سواء اصدرت من ذكر أم من أنثى 
وقال سبحانه : « ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى » الحر 
بالحر والعبد بالعبد . والأنثى بالأئقى . الآية 231/6 . 

والمقصود من الآية الكريمة : وجوب تنفيذ القصاص بالعدل والمساواة » ونفى 
ماكان شائعا فى الجاهلية من أن القبيلة القوية كانت إذا قُبل منها العبد ء قتلت 
فى مقابله حرا » وإذا منها أنثى . قتلت فى مقابلها ذكرا . . وليس المقصود 
أنه لايقتل صنف بصنف آخرء فقد أجمع الفقهاء على قتل الذكر بالانثى . وفتل 
الأنثى بالذكر . عند اعتداء أحدهما على الآخر 
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والمرأة كالرجل فى وجوب صيانة عرضهم| » ووجوب عقوبة من يقذفهما بالتهم 
الباطلة . 

قال تعالى : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
جتانا وإثما مبينا » هو سورة الأحزاب : الآية مهي . 

أى : والذين يرتكبون فى حق المؤمنين والمؤمنات ما يؤذيهم فى أعراضهم أو فى 
أنفسهم أو فى غير ذلك مما يتعلق بهم » دون أن يكون المؤمنون أو المؤمنات قد 
فعلوا ما يوجب أذاهم . فقد ارتكبوا إثيا شنيعا ء وفعلا قبيحاء وذنبا ظاهرا 
بينا » بسبب إيذائهم للمؤمنين والمؤمنات . وقال تعالى : « إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات . لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم» 
« سورة الآية “277 . 

أى : إن الذين يرمون بالفاحشة النساء المحصنات المانعات أنفسهن من كل 
سوء وريبة » الغافلات عن أن تدور الفاحشة بأذهانهن ؛ الكاملات فى إيمانبن ٠‏ 
إن الذين يفعلون ذلك فى حقهن : طردوا من رحمة الله تعالى فى الدنيا والآخرة . 
وهم عذاب عظيم لا يعلم مقداره أحد سوى الله تعالى . 

وقال تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » 


فاجلدوعم ثيانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون » 
« النرر : 6 » . أى : إن الذين يرمون النساء العفيفات بالفاحشة ٠‏ ثم لم يأتوا 


بأربعة شهداء يشهدون لهم على صحة ما قذفر: به » فاجلدوا ‏ أيها الحكام - 
هؤلاء القاذفين ثيانين جلدة ء عقابا لهم على كذبهم , ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
الفسقهم . وخروجهم عل أحكام شريعة الله تعالى . 

فأنت ترى أن الله تعالى قد صان أعراض عباده من الرجال والنساء » فعاقب 
القاذفين للمحصنات بثلاث عقوبات . 

أولها : حسية » وتشمل جلد القاذفين ثإنبن جلدة » وهى عقوبة قريبة من 
عقوبة الزنا . 

وثانيها : معنوية ٠‏ وتتمثل فى عدم قبول شهادة هؤلاء القاذفين أو القاذفات 


لف 


وثالثها : دينية » وتتمثل فى وصف الله تعالى لؤلاء القاذفين والقاذفات 
بالفسق والخروج عن طاعته . 

وما عاقب الله تعالى هؤلاء القاذفين لى أعراض المؤمنين والمؤمنات » بتلك 
العقربات الرادعة ء إلا لحاية الأعراض من ألسنة السوء ٠‏ وصيانتها من كل 
ما يخدش كرامتهم ٠‏ ويجرح عفافهم . 

وأقسى شىء على أصحاب العفاف ‏ ولاسيها النساء ‏ أن تلصق بهن التهم 
الباطلة » التى هن بريئات منها . وغافلات عنها . 

والمرأة كالرجل فى تحمل مسئولية ما تكلف به من أعمال . وى الصحيحين عن 
عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عده) ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
كلكم راع ومسئول عن رعيته . الإمام راع ومسكول عن رعيته . والرجل راع فى 
أهله ومسئول عن رعيته . والمرأة راعية فى ببت زوجها ومسئولة عن رعيتها . 
والخادم راع فى مال سيده ومسئول. عن رعيته . فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته . 
والمرأة كالرجل فى تكريم الله تعالى هيا . وفى احترام حق جوارهما . قال 
تعالى : ١‏ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات » 
وفضلناهم عل كثير من خلقنا تفضيلا » « سورة الإسراء : الآية 47١‏ . وغنى 
عن البيان أن المقصود ببنى آدم الذين كرمهم الله تعالى : ما يشمل ذكورهم 
وإنائهم . . ولقد احترمت شريعة الإسلام قيمة المرأة ؛ وأعطتها حق الجؤار 
والأمان كما أعطت ذلك للرجل . فإذا أجارت أحدا أو أمنته . وجب على 
المسلمين » أن ينفذوا جوارها. وأن يحترموا وعدها. فقد ثبت فى الحديث 
الصحيح , أن أم هانء بنت أبى طالب .» جاءت إلى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ يوم نتح مكة فقالت : إنى أجرث رجلين من أحمائى - أى : من أقارب 
زوجى . فقال لها صلى الله عليه وسلم - قد أجرئا من أجره ياأم هانىء . 
أى : قد قبلنا جوارك » وأصيح من أخذ منك الأمان فى أمان ‏ أيضا منا ‏ 

وهكذا نرى بوضوح أن شريعة الإسلام قد قررت مبدأ المساواة بين الرجل 
والمرأة فى كثير من الأمور . 

فهما متساويان فى أنهما من أصل واحد هو آدم وحواء . 

وهما متساويان فى التكاليف الشرعية التى أوجبها سبحانه عليهم . 

وهما متساويان فى طلب العلم . وفى التزود بامعرفة النافعة . 
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وهما متساويان فى حق التملك . والتصرف . «التعبير. والعمل . 

وهما متساويان فى تحمل المسثولية وفى الكرامة الإنسانية . 

ولا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالإيمان والعمل الصالح . كما قال 
سبحانه : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ . 
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ولكن هل معنى هذه المساواة . أنه لا توجد أية فوارق بين الرجل والمرأة ؟ 
الحق أن شريعة الإسلام قد فرقت بين المرأة والرجل فى أمور معيئة » لأن 
العدالة . والمصلحة . وسعادة الجنسين . وطبيعة كل منها تقتفى ذلك . إذ 
ما بالذات لا يتغيرء والرجل رجل فى خصائصه وتكوينه . والمرأة امرأة فى 
خصائصها وتكوينها 

وقد أشار القرآن الكريم فى مواطن متعددة , إلى تلك الفوارق بين الرجل 
والمرأة . ومن ذلك قوله تعالى : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض , للرجال نصيب مما اكتسبوا . وللنساء نصيب مما اكتسبن . واسألوا الله 
من فضله . إن الله كان بكل شىء عليها » و« سورة النساء : الآية ٠6‏ 

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآبة روايات منها : ما أخرجه الإمام 
أحمد والترمذى . عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله . يغزو الرجال 
ولا نغزوء ولنا نصف اليراث . فأنزل الل هذه الآية . ١‏ 

وقال قتادة : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان » فلم ورنُوا 
وجعل للذكر مثل حظ الانثيين . تمنى النساء أنلو جعلت أنصباؤهن كأنصباء 
الرجال . وفال الرجال : إنا لرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرة . 
كما فضلنا عليهن فى المميراث ء فنزلت هذه الآية . 

والتمنى المنبى عنه هنا : هو الذى يتضمن معنى الطمع فيا فى يد الغير؛. 
والحسد له على ما آتاه الله من مال أو جاه أو غير ذلك مما يجرى فيه التنافس بين 
الناس . . وذلك لأن التمنى بهذه الصورة يؤدى إلى شقاء النفس . وفساد الخلق 
والدين , ولانه أشبه ما يكون بالاعتراض على قسمة الخالق العليم الخبير باحوال 
خلقه » وبشئون عباده . 

أى : ولا تتمنوا ‏ أيها الرجال وأيتها النساء ‏ ما فضل الله به بعضكم على 
بعض فى المال أو فى غيره من شثون الحياة . لآن حكمة الله قد اقتضت أن يجعل 
لكل من فريقى الرجال والنساء حظا مقدرا ما اكتسبوه من أعمال ٠‏ ونصيبا معينا 
فيا ورثوه أو أصابوه من أمرال 
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وإذا كان الأمر كذلك ء فلا يليق بعاقل أن يتمنى خلا ما قسم 0 
رزق ٠‏ بل عليه أن يرضى به . فهو سبحانه الذى ق قم الأرزاق والخصائص بين 
الرجال والنساء على حسب ما تقتضيه 1 كل تيم 
بواجيات وأعمال تليق باستعداده وتكوينه . 

وهذه غماذج لأمرر فرقت فيها شريعة الإسلام بين الرجال والنساء : 

فى مجال العبادات نجد شريعة الإسلام فد أسقطت عن المرأة الصلاة فى حال 
حيضها ونفاسها . ولم تكلفها بقضائها بعد طهرها رحمة بها . ودفعا للمشقة 
عنها . كذلك أرجبت عليها الفطر فى رمضان فى هاتين الحالتين , على أن تقضى 
ما أفطرته بعد شهر رمضان 

ففى الصحيحين عن معاذة قالت سألت عائشة ‏ رضى الله عنها- ما بال 
الحانض - والنفساء - تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت : كا 
ذلك مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فنؤمر بقضاء الصرم » 0 
بقضاء الصلاة . وأيضا فى حال حجها , لم تكلف الإسلام المرأة بارتداء 
لباس الإحرام ٠»‏ الإزار والرداء - سترا لما ؛ وصيانة لجسدها عن كشف 
مالايصح كشفه منه . 

وق مجال الأعباء الاقتصادية ‏ خفضت شريعة الإسلام للمرأة جناح الرحة » 
وكفلت لها من أسباب الرزق ما يحميها من التبذل » ويصونها من شرور الكدح 
فى الحياة ٠‏ وألقت بمعظم هذه الأعباء الاقتصادية عل كاهل الرجل . فالمرأة قبل 
زواجها , أوجبت شريعة الإسلام نفقتها على أصوها أو فروعها ء أو أقربائها » 
مادامت. لاتملك من المال ماي أما فى حالة زواجها : فنففتها على 
زوجها. حتى ولوكانت تملك من المال ما يغنيها عله . 

وقد فصلت كنب الفقه أحكام نفقة الرأة فى جميع مراخل حينيا ٠‏ تفصيلا 
دقيقا حكيم| . وحتى فى حال الطلاق , فإن الزوج يتحمل جانبا كبيرا من أمواله 
لزوجته , إذ عليه أن يدفع ها مؤخر الصداق . وعليه نفقتها من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن مادامت فى العدة . وعليه نفقة أولاده وأجور حضانتهم 
وتربيتهم ... 

وقد أمر القرآن الكريم بحسن معاملة النساء المطلقات . ونهى عن الإساءة 
إليهن بأى لون من ألوان الإساءة » ومن الآيات التى صرحت بذلك قوله تعالى : 
« أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ء ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » 
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وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن . فإن أرضعن لكم 
فآنوهن أجورهن » وأتمروا بيتكم بمعروف فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » 
«الطلاق : 25. 

أى : أسكنوا الناء المطلقات فى بعض البيوت التى تسكنونها » والتى فى 
وسعكم وطاقتكم إسكانهن فيها . ولا تستعملوا معهن ما يؤذيين لكى تضيقوا 
عليهن ما منحه الله لحن من حقوق . وإن كن فى حالة حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن هذا الحمل . فإذا ما وضعن حملهن وأردتم أن يرضعن لكم أولادكم 
منهن ؛ فعليكم ‏ أيضا ‏ أن تعطوهن أجورهن على هذا الإرضاع ء وعليكم 
يا معشر الرجال والنساء أن تتشاوروا فيا ينفع أولادكم , فإن اختلفتم فابحثوا 
لأولادكم عن مرضعة أخرى . حفاظا على حياتهم . 

ومن كل ذلك نرى أن شريعة الإسلام قد رفعت عن كاهل المرأة كثيرا من 
الأعباء الاقتصادية فى جميع مراحل حياتها . وألقت بها على كاهل الرجل . 
وتكون شهادتها .. هى الأاصل ! 
وفى مجال التوارث جعلت شريعة الإسلام نصيب المرأة نصف نصيب 
الرجل . . قال تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وإن كانت واحدة فلها النصف . .» 
«النساء : ١١‏ . ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : 
ما أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه عن جابر بن عبدالله قال : عادنى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ من مرض نزل بى - فوجدنى لا أعقل شيئا » فدعا 
بماء فتوضا منه ثم رش عل منه فأفقت . فقلت : يا رسول الله . ما تأمرى أن 
أصنع فى مالى ؟ فنزلت هذه الآية . 

وأعرج أبوداود والترمذى عن جابر ‏ أيضا ‏ قال : جاءت امرأة سعد بن 
الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول 
الله » هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا » وإن 
عمها أخذ مالهما فلم يترك هرا شيئا ‏ لأن النساء قبل نزول هذه الآية لم يكن هن 
نصيب من الميراث . ولا تنكحان إلا وهما مال . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ يقضى الله فى ذلك» فنزلت هذه الآية . 
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فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى عمهم| فقال له : أعط ابنتى سعد 
الثلثين . ولأمها الثمن. ومابقى فهو لك . 
والمعنى : يعهد الله تعالى إليكم ويأمركم - أبها المؤمنون - أمرا مؤكدا . فى 
شأن ميراث أولادكم من بعد موتكم . أن يكون نصيب الذكر منهم » ضعف 
نصيب الأنثى . 
وقد جعل سبحانه نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى بعد أن كانت لا ترث 
شيعا قبل الإسلام . لأن التكليفات المالية على المرأة » تقل كثيرا عن التكليفات 
المالية على الذكرء إذ الرجل مكلف بالنفقة على نفسه . وعلى أولاده . وعلى 
زوجته » وعلى كل من يعوهم ٠‏ بينم المرأة <كيا سبق أن بينا - نصيبها من الميراث 
لحا خاصة . لا يشاركها فيه مشارك » اللهم إلا عل سبيل التبرع والمساعدة 
لغيرها . 
وبهذا يتبين مظهر من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة » ورعايته لأمرها . 
وفى مجال الشهادة » احترمت شريعة الإسلام شهادة المرأة فى الشئون النسوية 
الخاصة التى لا يعرفها إلا النساء » واعتبرتها هى الأصل فى رد الحفوق إلى 
أهلها . . وفيما عذا ذلك من الأمور التى تقبل شهادتها فيها كالأموال , جعلت 
شهادة المرأنين معادلة لشهادة رجل واحد , ولا تكون الشهادة كاملة الأركان 
إلا إذا شارك فيها الرجال . 
قال تعالى فى أطول آية فى القرآن . وهى الآية التى تسمى بآية « الذَيْنْ : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان محن 
ترضون من الشهداء . أن تضل احداهما فتذكر إحداهما الأخرى . . ١١١‏ 
7" أى : اطلبوا ‏ أبها المسلمرن ‏ شاهدين عدلين من الرجال » ليشهدوا 
عل مايجرى بيتكم من معاملاتء لأن هذا الإشهاد يعطى الديون توثيقا 
. وتثبيتا . . فإن لم يتيسر رجلان للشهادة . فليشهد رجل وامرأتان » من تثقون 
بدينهم وخلقهم . . 
وقد جعلنا المرأتين بدل رجل واحد فى الشهادة » خشية أن تنسى إحداهما , 
فتذكر كل وادة منهها الأخرى . إذ المرأة لقوة عاطفتها. وشدة انفعاها 
بالحوادث ٠‏ قد تتوهم لم يحدث , فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة 
أخرى فى الشهادة » ب يتذاكران الحق فيما بينها . فقوله سبحانه : « أن 
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تضل احداهما  »‏ أى : تنسى احداهما ‏ « فتذكر إحداهما الأخرى » بيان للحكمة 
فى أن المرآتين تقومان مقام الرجل الراحد فى الشهادة . . 


فضل درجة .. يقابل فضل واجب 


وفى تجال المسئولية عن الأسرة : جعلت شريعة الإسلام حق القوامة والرياسة 
للرجل لا للمرأة » لأنه هو المكلف بالإنفاق . وهو الأقوى على تحمل هذه 
المسئولية . . وهذه القوامة والرياسة للرجل فى الأسرة . تقوم على المودة 
والرحمة . لا على الإستبداد والقسوة . 

وقد قرر القرآن هذه القوامة (الرياقة للرجل فى آيات منها فرك تعالى 
١‏ ون 58 الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم » 
: 7714 » . أى : وللنساء على الرجال . مثل ما للرجال على النساء , 
ا د نحو الآخر بالمعروف . والمراد بالمائلة - كما 
٠"‏ الألوسى - « المائلة فى الوجوب لافى جنس الفعل . فلا يجب عليه إذا 

ت ثيابه » أو أعدت طعامه , أن يفعل لها مثل ذلك . ولكن يقابله بما يليق 
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ان الحقوق والواجبات بينه| متبادلة ٠‏ وأنهما متهاثلان فى أن كل واحد 
منهما عليه أن يؤدى نحو صاحبه ما بجب عليه حسبا تقره الطباع السليمة ؛ 
وتوجبه شريعة الله تعالى . ولكيلا يفهم أحد أن المراد بالمثلية المساواة من كل 
الوجوه ء قال تعالى : « وللرجال عليهن درجة » . 

والدرجة فى الأصل : مايرتقى عليه من سلم ونحوه . والمراد بها هنا : المزية 
والزيادة . أى : وللنساء على الرجال من الحقوق . مثل ما للرجال عليهن : 
إلا أن للرجال على النساء مزية وزيادة فى الحق . بسبب حمايتهم لحن . وقبامهم 
بشئونهن ونفقتهن وغيرذلك من واجبات ومسئوليات . 

قال بعض العلما : ٠‏ وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلاامن إزدواج هذين 
الرجل والمرأة - فلابد من أن يشرف على تهذيب الأسرة ء ويقوم على 
تربية ناشئتها ٠‏ وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين . 
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وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة » فوجد أن الرجل أملك لزمام 
نفسهء وأقدر على ضبط ووجده الذى أقام البيت بماله » وأن انمياره 
خراب عليه » فجعل له الرياسة . 

هذه هى الدرجة التى جعلها الإسلام للرجل . وهى درجة تجعل له حقوقا » 
وتجعل عليه واجبات أكثر. فهى موائمة كل المراءمة لصدر -الآية » فإذا كان 
للرجل فضل درجة . فعليه فضل واجب . 

وقال سبحانه : « الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالحم » فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 
واللاق تخافون نشوزفن نعظوهن » واهجروهن فى المضاجع . واضربوهن » 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . إن الله كان عليا كبيرا » ٠‏ سورة النساء : 
الآية 4 » . قال القرطبى : نزلت هذه الآية فى سعد بن الربيع » نشزت عليه 
امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة » فلطمها ؛ فقال أبرها : يا رسول الله زوجته 
كرئق فلطمها . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « لتقتص منه و 
فانصرفت مع أبيها لتقتص من زوجها » فقال ‏ عليه الصلا” السلام - ٠‏ إرجعوا 
هذا جبريل أتانى » . . وأنزل الله هذه الآية . وقوله تعالى : « قوامون » جمع قوام 
على وزن فتَالء للمبالغة » من القيام على الشىوء وحفظه . 

يقال : قام فلان على الشىء . وهو قائم عليه » وقوام عليه » إذا كان يرعاه 
ويحفظه ويتولاه . ويقال : فلان قيم المرأة وقوامها . للذى يقوم بأمرها » ويبتم 
بحفظها وإصلاحها ورعاية شئونها . 

أى : الرجال يقومون على شئون النساء بالحفظ والرعاية ٠‏ والنفقة 
ل 
القوامة 

أوهرا : وهبىء وقد بينه سيحانه بقوله : «بما فضل الله بعضهم عل 
بعض ؛ . أى : أن حكمة الله اقتضت أن يكون الرجال قوامين على النساء » 
بسبب ما فضل الله به الرجال على النساء » من قوة فى الجسم » ومن زيادة فى 
العلم ؛ ومن قدرة على تحمل أعباء الحياة وتكاليفها . وما يستتبع ذلك من دفاع 
عنهن إذا ما تعرضن للأخطار . 
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وامراد بالتفضيل هنا : تفضيل الجنس على الجنس ؛ لا تفضيل الآحاد على 
الآحاد . فقد يوجد من النساء من هى أقوى عقلا وأكثر معرفة من بعضص 
الرجال . وقال سبحانه : « بما فضل الله بعضهم على بعض » وم يقل مثلا - ما 
فضلهم الله عليهن , للإشعار بأن الرجال من النساء والنساء من الرجال.؛ كما 
قال سبحانه فى آية أخرى : ٠‏ بعضكم من بعض » وللإشارة إلى أن هذا التفضيل 
هو لصالح الفريقين . فعلى كل فريق منهم . أن يتفرغ لأداء المهمة التى كلفه الله 
تعالى بهاء بإخلاص وطاعة. ومحبة ٠‏ حتى يسعد الفريقان 

وأما السبب الثان فهو كسبى . وقد بينه سبحانه بقوله : « وبما أنفقوا من 
أمواهم » . أى : أن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء » يسبب ما فضل 
به الرجال على النساء من علم وقدرة » وبسبب ما ألزم به الرجال من إنفاق على 
النساء » ومن تقديم المهور لمن عند الزواج ٠‏ ومن القيام برعايتهن وصيانتهن . 


الدواء .. الأخير 

ثم شرع سبحانه فى تفصيل أحوال النساء » وى بيان نيام عليهن 
بخسب اختلاف أخوالهن . فقسمهن إلى فسمين . فقال فى شأن القسم الأول 
« فالصالحات قاننات حافظات للغيب نما حقظ الله . 

أى : فالنساء الصالخات من صفاتهن أنهن « قانتات » أى : مظيعات لله تعالى 


ولأزواجهن عن طيب نفس واطدئئان قلب . ومن صفاتهن كذلك , أنهن بحفظن 
فى غيبة أزواجهن ما يجب حفظه من عفاف ومال وغير ذلك مما الححياة 
الزوجية » بسبب حفظ الله هن » وتوفيقهن للعمل الصالح . هذا هو القسم 
الأول من النساء ‏ أما القسم الثنى فنبن , فقد قال سبحانه فى حقه : « واللاق 
تخافون نشوزمن ٠‏ فعظوهن ٠‏ واهجروهمن فى المضاجع ٠‏ واضربوهن . .؟ ‏ 

والمراد بقوله : « نشوزهن ٠‏ أنى : ' معصيتهن وخروجهن عما توجبه الحياة 
الزوجية من طاعة الزوجة لزوجها . يقال : نشزت الرأة نشوزا» اذا عصت 
زوجها وامتنعت عليه . 

وأصل النشوز ناخو من النشزء بمعنى الإرتفاع فى وسط الأرض السهلة 
المتبسطة . فشبهت المرأة المتعالية على زوجها بالمرتفع من الأرض . والعنى : هذا 
هو شأن النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بسبب حنفظ الله لهن . 
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أما النساء اللاق تخافون عصيانهن لكم. وترفعهن عن مطاوعتكم ٠‏ 
« فعظوهن » بالقول الذى يؤثرفى القلب . ويوجهن نحو الخير والفضيلة ٠‏ بأن 
تذكروهن بحسن عاقبة الطاعة للزوج ٠.‏ وسوء عاتبة النشوز والمعصبة ء وبأن 
تسوقوالهن من تعاليم الإسلام وآدابه رتوجيهاته . مامن شأنه أن يشفى 
الصدور ء ويهدى النفوس إلى الخير . فإن لم ينفع معهن الوعظ فاهجروهن 
واتركوهن منفردات فى مكان النوم . فإن ذلك له أثره النفسى فى نفوس الحرائر 
من النساء . فإن لم ينفع معهن الوعظ ولمهجر . فاضربوهن ضربا غير شديد 
ولا مشين » بحيث لا يكسر عظياء ولايشوه جارحة . 

أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبدالله » عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال فى حجة الوداع : ٠‏ واتقوا الله فى النساء . فإنهن عُوان 
عندكم - أى : أسيرات عندكم ‏ ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ‏ أى : غير شديد. 

وأخرج أبوداود فى سننه عن معاوية بن حيده القشيرى , أنه قال : يا رسول 
الله . ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا 
اكتسيت ٠‏ ولا تضرب الوجه . ولا تقبح » ولا تهجر إلا فى البيت- أى : فى 
مكان التوم - . 

وجمهور العلماء على أن من الواجب على الزوج » أن يسلك فى معالحته لزوجته 
تلك الأنواع الثلاثة على الترتيب .. بأن يبدأ بالوعظ . ثم بالمحجر. ثم 
بالضرب . لأن الله تعالى قد أمر بذلك . ولأنه تعالى فد رتب هذه العقربات 
بتلك الطريقة الحكيمة التى تبدأ بالعقوبة الخفيفة . ثم تتدرج إلى العقوبة 
الشديدة ء» ثم الأكثر شدة 

ثم بين سبحانه ما يجب على الرجال نحو النساء إذا ما أطعنهم وتركن النشوز 
والعصيان فقال : ١‏ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . إن الله كان عليا 
كبيرا» . 

أى : فإن رجعن عن المعصية إلى الطاعة . وانقدن لما أوجب الله عليهن 
نحوكم - أبها الرجال ‏ فاحذروا التعدى عليهن بأى نوع من أنواع التعدى 
والظلم ‏ لأن قدرة الله تعالى عليكم . أعظم من قدرتكم على أزراجكن » 
وسيعافبكم بالعقوبة الرادعة إذا ما تجاوزتم حدود الحق معهن . فأنت ترى أن 
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الآية الكريمة قد بينت مراحل التأديب والتهذيب بيانا حكيما جامعا 

فالنساء أمام قوامة الرجال عليهن . منبن الصالحات القانتات العفيفات » 
ومنبن المترفعات المتعاليات العاصيات لأزواجهن .. ومعالحة هؤلاء يكون 
بالنصح أولا » فإن لم ينفع كان الحجر . فإن لم ينفع كان الضرب الذى لا يكسر 
عظيا ولايشوه وجها. وهر أى ‏ الضرب - الدواء الأخير الذى لا يلجأ إليه 
إلا عند الضرورة . 

هذه أمثلة لأمور فرقت شريعة الإسلام فيها بين الرجال والنساء , لآن العدالة 
والحكمة والمصلحة تقتضى ذلك . فسبحانه هذه شريعته » وتلك حكمته 


لذ 


ق ضوء السنة النبوية 

© قبل.. الاسسلام !! 

0 الأسرة .. دعامة المجتصع .. 

0 الزواج بين التحليل .. والتحريم 

ص البيت الزوجى .. له أسرار!! 

نا دروس.. من حياة أمهات المؤمنين 


عق ف 
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5ه قبل.. الإسلام ©#> 


لم تكن للمرأة مكانة تذكر قبل الإسلام » بل كانت كما مهملا ٠‏ لا ينظر إليها 
0 بي عمل منزلى أو لدوام النسل البشرى ٠‏ بل كانت عند بعض الطوائف فى 
بل إن ف انظر إلبها كالسلعة ص وتشترى . وماكانت بعض 
ا تورث المرأة إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنينء وكانوا قبل 
الإسلام » وعند الرومان يعتبرون المرأة متاعا يملكه 0 وسلعة له الحق فى 
التصرف فيها كما يريد . ويملك من أمرها كل شىء . حتى حت الحياة . 

وكانت بعض قبائل العرب تعتير ميلاد البنت . جالبا للحزن والخزى 
والعار. 

وكان ولى المرأة فى الجاهلية يأخذ مهرها ولا يعطيها منه شيئا . 

وما إن جاء الإسلام . وأشرقت تعاليمه العادلة السمحة » على يدى نبى 
الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلا وجاء بكتاب مبين هو الفصل ليس 
بالحزل . 

فاق على هذه العادات الباطلة . والضلالات الجاهلة من القواعد ء وهدم 
التقاليد الظلمة » فنعى على أولئك الذين يحزنون بميلاد المرأة أر يحاولون وأدها 
وقتلها وهى حية 2 ونباهم عن ذلك . . قال الله تعالى : « وإذا بُشر أحد. 
بالأثى ظل وجهه مسودًا وهو كيم بتوارى من القوم من سوء ما بُشر به هسك 
على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما يحكمون » . وقال جل شأنه : « وإذا 
الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت » . 

ولقد جاء الإسلام فأعطى المرأة حقها فى الحياة وجعل العدوان عليها عدوانا 
عل نفس بغير حق فحرم وأدها أو قتلها كما حرم امْنّهان كرامتها » وجَعْلَها إنسانا 
فاعلا فى المجتمع لها كرامتها ومكانتها. لها أهميتها ورسالتها فى الحياة . 

أعطى الإسلام المرأة حقها فى الحباة وحقها فى الميراث وف المهر وقى النفقة وى 
المسكن والمطعم وأعطاها سائر الحقوق كحق التعلّم ٠‏ وحق التملك وحق 3 
والشراء والعمل بضوابط تحفظ لها كرامتها وعفافها دون امتهان أو شطط 

وفى رخاب الإسلام عاشت المرأة نياة كرمة عترمة فهى الام والزوجة والبنت 
والاخت . والعمة والخالة والجدة . 
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وقد فصلت السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام حقوق 
المرأة وواجباتها » حيّث فال عليه الصلاة 0 . ألا إن ن لكم على 
نسائكم حقا. ولنسائكم عليكم حقا ء فحقكم عليهن | لا يوطئن فُرشكم من 
تكرهون ء ولا يأذنَ فى بيوتكم لمن تكرهون ٠‏ 0 عليكم أن تحسنوا 
إليهن فى كسوتهم وطعامهن ٠‏ . . 
رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله «ماحقٌ 
5 وتكسوها إذا اكتسيث » 
ولاتضرب الوجه . ولاتقبّح ولا تهجر إلافى البيت» . 

وقررت السنة النبوية حق المرأة فى التعلم بل جعل التعلم فريضة فقال 
صلوات الله وسلامه عليه : ؛ طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠‏ . والمراد 
بالمسلم : الرجل والمرأة ؛ ولذا كانت أمهات المؤمنين مرجعا فى العلم وآبات الله 
والحكمة . 

وتقول السيدة عائشة رضى الله عنها : « نعم التساء تساء الأنصار لم يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن فى الدين» . 

وقد وضح الرسول صلوات الله رشلاته عليه أن أفضل النفقة ٠‏ ما ينفقه 
الإنسان عل أهله . زوجه وأبنائة . . عن أبى هر 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم - ديئار أ عي 
رقبة» له 
الذى أنفقته على أهلك » . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - 
« أكمل المؤمنين ‏ يمانا أحسهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم » وإذا كان 
الإسلام قد شرع للمرأة هذه الحقوق , وأعطاها مكانة عظيمة , فإنه أمر الزوجة 
بطاعة زوجها . 

ومن الوصايا الحكيمة للمرأة » وصية أمامة بنت الحارث التى وصت بها ابتتها 
فى ليلة عرسها حيث قالت : ١‏ أى بنية ؛ إنه لوا ستغنت المرأة بغنى أبويها وشدّة 
حاجتهم| إليها لكنت أغتى الناس عن الزوج ولكن للرجال خخلق النساء » كما لهن 
خلق الرجال » . 


أى بنية » إنك قد فارقت الحواء الذى منه درجت إلى وكر لم تعرفيه » وقرين 
ل تألفيه » فأصبح بملكه عليك ملكا _بكسر اللام ‏ فكوى له أمة يكن لك 
عباءا » واحفظى عنى خلالا عشرا تكن لك دركا وذكرا . 

فأما الأولى والثانية » : فامعاشرة له بالقناعة وحسن السمع والطاعة فإن 
القناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفة الرب . 

١‏ وأما الثالثة والرابعة » : فلا تقع عيناه منك على قبيح . ولا يشم أنفه منك 
إلا طيب الريح . واعلمى أى بنية أن الماء أطيب الطيب الفقود . وأن الكحل 
أحسن الحسن الموجود . 

د وأما الخامسة والسادسة » فالتيو ليت طعافة ١‏ وأهدرء عند متام ,افإن 
-راراة الجوع ملهبة » وتنغيص النومة مغضية . 

« وأما السابعة والثامنة » : فالاحتفاظ ماله والرعاية على حشمه وعياله . فإن 
الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير » والرعاية على الحشم والعيال من حسن 
التديير . 

« وأما التاسعة والعاشرة » : فلا تفشى له سرا . ١‏ ولا تعصى له أمرا ٠‏ فإنك إن 
أنشيت سر لم تأمنى غدرهء وإن عصيت أبره أؤغرتِ صدره . واتقى الفرح 
لديه إن كان ترحاء والإكتئاب عنده إذا كان فرحا ب. فإن الأولى من التقصير . 
والثانية من التكدير 

« وأعلمى أنك لن تصل إلى ذلك منه حتى تؤثرى هواه على هواك ورضاه على 
رضاك . فيا أحبّلت وكرهت» 


والعلم .. من الحقوق الاساسية 


لقد أعطى الإسلام الرأة حقوقًا كثيرة بعد أن كانت مهضومة الحق فى 
الجاهلية . لد منحها الإسلام حفها فى المبراث وحقها فى التملك وحقها فى 
الصداق . وجعل م أهليتها فى التعاقد وفى إجراء العقود من يع أواشرأة أو 
رهن أوهبة أو وصِيّة . . كما سوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى شئون المسئولية 
والجزاء . . والثواب والعقاب . بمعنى أن المرأة نا وهى مؤمئة ها 
-..زاؤها فى الدنيا وفى الآخرة كبا قال الله جل شأنه : من عمل صا حا ٠ن‏ ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ٠‏ 
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ويقول سبحانه : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » 
وسوى الإسلام بينها فى الحدود وفى سائر أنواع الجزاء والعقوبات ففى حد الزنا 
وتطبيقه على الرجال والنساء . يقول الله تعالى : « الزائية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منه| مائة جلدة ؛ . وفى حد السرقة : يأمر الإسلام بتطبيق قطع اليد 
للسارق رجلا كان أو امرأة . ٠‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسا 
نكالا من الله . 

وكا سوى الإسلام بين الرجل وامرأة فى ذلك فإنه أعطى المرأة حق التعلم 
والثقافة وأباح ها أن تتعلم العلم والأدب بل إنه يوجب عليها ما يتصل بأمور 
الدين . لتقف على معرفة الأحكام ولتحسن القيام بالعبادات وسائر الوظائف فى 
هذه الحياة . وقد جاء فى الحديث . « طلب العلم فريضة على كل مسلم » . 
وكلمة مسلم تشمل الرجل والمرأة كها يقول العلاء . . ويقول أبوقلابه : «أى 
رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به 
و وفى هذا ما يشير إلى أهمية أعداد الأبناء بما ينفعهم ذكورا كانوا أم إناثا 
ولم يفرق الإسلام فيه منحه من حق « التعلم » للمرأة المسلمة بين أن تكون حرة 
أو أمة . بل أن توجيهات الإسلام فيا يتصل بشأن الأمّةِ كانت أكيدة . عن أبى 
بردة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم  ٠‏ ايما رجل كانت عنده وليدة 
- أى جارية ‏ فعلّمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها . ثم أعتقها وتزوجها 
فله أجران » . 

وبهذا رغب الإسلام فى تعليم المرأة وحث عليه ووضح ماله من أثرٍ هام ومثوبة 
كرية . 

وأن العلم من الحقوق الأساسية التى لا غنى للحياة عنها بحال من الأحوال 
فإن شئون المجتمعات الإنسانية لا تغبض على المأكل والمشرب والملبس والمسكن 
فحسب ء فتلك حقوق مادية ء أما تلك الحقوق المعنوية والروحية . فلها أهميتها 
فى تسيير الحياة وتنظيم تلك الحقرق المادية الأخرى . ولا يتأن ذلك إلا بتثقيف 
القلب والروح وتبذيب العقل وتعليمه ولقد طبق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مبدأ تعليم المرأة وتثقيفها بما كان يصنعه مع المسليات من تخصيص يوم 
لمن بجلس لن فيه ومن تعليم أمهات المؤمنين 
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روى البلاذرى فى «فتوح البلدان » أن الشفاء العدوية وى سيدة من 
بنى عدى رهط عممر بن الخطاب كانت كاتبة فى الجاهلية . وكانت تعلم 
الفتيات . وأن حفصة بنت عمر أخذت عنها القراءة والكتابة قبل زواجها 
بالرسول عليه الصلاة والسلام . ولما تزوجها عليه الصلاة والسلام طلب إلى 
الشفاء العدوية أن تتابع تثقيقها . وأن تعلمها تحسين الخط وتزبينه كما علمتها 
أصول الكتابة . والعديد من الشواهد يدل على تعلم النساء وظهورهن فى علوم 
القرآن والحديث والفقه واللغة منذ عصر بنى أمية . 

وذكر ابن لكان أن السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن 
الحسن بن على بن أبى طالب كان لما بمصر مجلس علم حضره الإمام الشافعى 
نفسه» وسمع عليها فيه الحديث 

وروى ابن المقرى فى كتابه « نفح الطيب» أنه كان لابن المطرف اللغوى 
جارية أت عن مولاها النحو واللغة » ولكنها فاقته فى ذلك وبرعت على 
الأخص فى العروض حتى سميت « بالعروضية » . وأنها كانت تحفظ عن ظهر 
قلب كتابى « الكامل » للمبرد وه الأمالى » لابن على القالى . 

وإذا تقرر فى الإسلام للمرأة هذا الحن فإنه ينبغى أن ينظر إلى قضية تعليم 
المرأة نظرة عادلة ومثمرة بحيث لا يطغى تعلمها وحقها فيه . وما أتاحه الإسلام 
ما لا يطغى هذا على دررها كزوجة وعلى دورها كأم فهذا هودورها الأصيل وبين 
الأمومة والزوجية نكون رسالة المرأة فى الحياة وما تعليمها الذى منحه الإسلام ها 
كحق إلا مكملا وهاديا.لدورها ورسالتها . 

ومن ناحية أخرى لا يكون قيام واجب على حساب آخر من واجبات الأمومة 
والزوجية . 

وهكذا كان النساء فى صدر الإسلام فهذه أسماء بنت أبى بكر الصديق تقول : 
« كنت أخدم الزبير « زوجها » خدمة البيت كله وكنت أسوس فرسه وأعلفه 
واحتش له . . وكنت أخرز الدلو وأسقى الماء وأحمل النوى على رأمى من أرض 
له على ثلثى فرسخ 2. 

وفى الحديث : « . . والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » . 

وإذا كان الإسلام قد منح المرأة تلك الحقوق السابقة فإنه قد أكد واجبها 
كزوجة وواجبها كام وسائر ما يجب أن تقوم به من تربية أبنائها . كما يبنغى أن 
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ننبه إلى حكمة الإسلام العالية فى التفريق بين المرأة والرجل فى بعض, الأمور 
والحقوق وأن ذلك من صميم العدالة الإلهية اتساقا مع طبيعة كل من الجنسين 
وخصائصه وتكوينه . ودوره فى الحياة وذلك كحقها فى الميراث على النصف من 
نصيب الرجل وغير ذلك ما قررته الشريعة الإسلامية . 


نموذج .. من جهادها 


القد قامت المرأة المسلمة فى ميادين الجهاد بما شرعه الإسلام لما من القيام 
ببيعض الأعيال الحامة التى لا تقل أثرا عن نتيجة القتال فى سبيل الله . 

كانت المرأة المسلمة تسقى الماء وتداوى الحرحى وتنارل السهام وتثير الحمية 
وتقوم بخدمة الخرحى وتريضهم . 

وهذا نموذج من غماذج جهادها يقول أنس بن مالك ل كان يوم"أحد . . انهزم 
ناس من الناس عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأبو طلحة بين يدى النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ عجوب عليه أى بقيه سلاح الكفار» بما معه من ترس 
بحجفة « وهى الترس ٠‏ وكان أبر طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ 
قرسين أو ثلاثا . . قال فكان الرجل بمر معه الجعبة من النبل وهى الكناتة التى 
تجعل فيها السهام فيقول إنثرها لأبى طلحة قال : ويشرف نبى الله صلى الله 
عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة : يانبى الله ببى أنت وأمى لا تشرف 
3 سهم من سهام القوم تحرى دون نحرك . 

قال : لقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم وانهما لشمرتان . تنقلان 
القرب على مترنها ثم تفرغانه فى أفراههم ٠‏ ثم ترجعان فتملانها ثم تجيئان 
تفرغانه فى أفواه القوم ء ولقد وقع السيف من يدى أى طلحة إما مرتين وإما ثلاثة 
من التعاص . 

فلم يحرم الإسلام النساء من كرابة الجهاد ومثوبته ولم بمنعهن أن يشاركن 
يسقى الماء ومداواة الجرحى . 

وهناك جهاد بالمال لإعداد العدة وتجهيز الجيوش وهناك جهاد باللسان لإثارة 
الحمية ودفع الشبه ورد الإشاعات والدعوة إلى الجهاد وهذه الأنواع يؤدى كل من 
الرجل والرأة فيها الرسالة اللائقة بحاله ويقرم حياها بما يمكنه من عمل . 
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أما الجهاد بالسلاح والاشتراك فى ضرب العدو ف الميدان فهذا لا يتفق مع 
طبيعة المرأة وتكويتها ولذا لم يفرضه الإسلام عليها . 

ولشن شاركت بعض النساء فى الجهاد فهذا تطوع منبن وليس مفروضًا كما هو 
الال بالنسبة للرجال حيث فرض عليهم . 

أما ما يمكن للمرأة أن تقوم به فى الحهاد فهو إحياء الحمية والقيام بالتمريض 
وسقى الماء وكثير من المهام التى يحتاج إليها الجيش فتوفر على الجيش قيام بعض 
الرجال بهذا العمل ليؤدى الرجال مهمة القتال على أكمل وجه. 

وواضح أن هذا الاشتراك من المرأة حيث يكون الأمر فى حاجة إليها وبشرط 
عدم الإختلاط والفتنة . 


فو 


822 الأسرة دعامة المجتمع ©#4> 


إن إقامة المجتمع الفاضل القرى ٠‏ لاتكون من لي الخارجى . دون 
إرساء دعائم البناء وإقامة الأساس الذى يبنى عليه ١‏ 

والأسرة هى دعامة المجتمع وهى الخلية الأولى الحية التى رن نه اراك 
0 والأسرة القائمة على أسس سليمة الصادرة من قيم فاضلة 
القائمة برسالتها خير قيام . 

هى تلك الأسرة التى يرى الأب فيها أنه راعى البيت والقائم على أمره فيه . 

وترى الأم أنها مسئولة عن إدا 0 وعن غرس النفالل 
الحميدة فى نفوس أبنائها بيتهم التربية السليمة وتنشئتهم النشأة ١‏ 

ويرى الأبناء 0 
على الجادة وطبركا للمسعيل الزاهر والحياة السعيدة المقبلة عليهم وهم فى أمن 
نفسى ء واستقرار أسرى وهدّى من الإسلام يؤمئون به ويسعدون بتعاليمه 

إننا حين نرى خلايا المجتمع مكونة بهذه المثابة وأن وحداته هئ تلك الآسرة 
ومخيلاحها من. الأسى . > وهكذا , فهو بلاشك تجتمع فاضل قوى له كرامته 
ومهابته . 

وا كان للأسرة فى الإسلام ‏ هذه الأهمية , وكانت النظرة الحقيقية إليها على 
أنها أساس المجتمع فقد عنى الإسلام عناية خاصة بشئون الأسرة وبكل ما يتعلق 
بها من مبادىء تنبض على هداها كما عنى بما ينصل بها من حقوق وواجبات » 
ويمالها وما عليها 

ومن المعلوم أن السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
مبينة للقرآن الكريم ومفصلة لمجمله وموضحة لبهمه وأن ما أجمله القرآن قصلته 
السنة من أحكام العبادات وغيره!ا فقد ذكرت فى القرآن الكريم على. طريق 
الإجمال . فوضّها وفصلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بقوله وفعله . 

أما نيها يتصل بشأن الأسرة وما يتعلق بها من حقوق وواجبات وما يتصل بها 
من أ-كام . نقد ذكرها الله سبحانه وتعالى .فصلة فى القرآن الكريم » ٠‏ 
اللح- الأولى التى يبدأ فيها النفكير فى الزواج قال الله تعالى : « ولاج 
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عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم فى أنفسكم علم الله انكم 
ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا .. إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وأعلموا أن الله يعلم مافى أنفسكم 
فاحذروه وأعلموا أن الله غفور حليم 2. 

فعنى الإسلام . بتوضيح كل ذلك فى القرآن من أول لحظة تكوين الزواج 
وإنشائه إلى أن يتفرق كل منها بالوت أو بالطلاق وما يتصل بكل الأحوال من 
أحكام » وليس كثيرا ما وضحته السنة وبينته بالنسبة لما ورد فى القرآن الكريم من 
تفصيل أحكام الأسرة . وكان هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى عناية بشأن 
الأسرة لأهميتها فى الحياة ولأنها الآساس الذى يقوم عليه 
لا تكون أحكامها بعد ذلك عرضة للأهواء والانحراف 
التقصير فى حق من الحقوق أو الإهمال فى واجب من الواجبات . 

يقول الاستاذ الشيخ محمد أبوزهرة رحمه الله وإن كانت عناية الإسلام 
بالعبادات جعلت أحكامها عملية يتولى النبى صل الله عليه وسلم ‏ تفصيلها 
لتربى النفوس عليها بالدربة والتهذيب لا بمجرد التلقين , فعناية الإسلام بالاسرة 
كانت بالنص الكامل على نظامها » لكيلا يُنصرف الناس بأهوائهم عنها ولكيلا 
ينكروا تطبيقها ويجعلوا لعقوهم سبيلا للتحكم فى أحواها ونظامها ولأنها متصلة 
بالرضا والغضب بين الزوجين والأقارب فكان لابد من ميزان مقرر ثابت يحكم 
الأهواء ويضع الأمور فى مواضعها » . وهكذا تتضح لنا عناية الإسلام بحقوق 
الأسرة وواجباتها وبكل مالحا وما عليها . 


لها طابعها الخاص .. وشخصيتها المستقلة 


وللأسرة المسلمة طابعها الخاص الذى تتميز به عن غيرها وها سلوكها الذى 
ينبىء عن تمسكها بدينها وتطبيقها لأوامره وسيرها على هداه . 

وتتضح ملامح شخصيتها المستقلة من سلوكها ومن آدابها وأخلاقها التى 
تتخلق بها + فى تاه يأئقة وار وامشية باق 0 
.ة الصحيحة التى تؤمن بها » وهى. 
ولا ظلا لسواها من الآسر الأخرى شرقية انت أو غربية ‏ إنها لا تقلد غيرها 
تقليدا أعمى ولكنها تنهج نيج الحق فى بنائها وفى سلوكها 
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ومن آداب, , الآسرة المسلمة أنها ترى أفرادها تربية إسلامية صحيحة وتعمل 
الآسرة ‏ أب ونا - جاهدين مع الأبناء على إقامة .شعائر الإسلام وتطبيق آدابه 
وأخلافه . متعردين جميعا على فعل الخير والتسابق إلى صنائع المعروف . ويقوم 
الآباء فى الاسم المسلمة بتربية الأبناء تربية سليمة بعيدة عن الكذب والخيانة 
بعيدة عن التقاليد الوافدة التى مع وآدابه » وأخلاقه . 

وإذا كان على الوالئين بالنسية للأبناء تلك الحقوق التى تتمثل فى حسن 
تربيتهم وتنشئتهم وحسن مراعاتهم , وتوفير كل أسباب الراحة والتكوين لهم » 
فإن على الأبناء حقرقا كذلك بالنسبة للوالدين وهذه الحقوق تتمثل فى البر بهها 
والإحبسان إليه| وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر 
بعبادته سبحانه إذ يقول : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا» . 

وللأسرة علاقات كثيرة بغيرها من الأسر الآخرى . وأولى هذه العلاقات 
علاقة أسرز الزوجين فلبس الزواج علاقة رجل بامرأة فحسب . ولكنه إلى جوار 
ذلك علاقة الأسرتين . وقد أعطى الإسلام ولى المرأة حقوقه المشروعة 
حفاظا على المرأة وحفاظا على الأسرة 

فما قرره الإسلام من الولاية الستقيمة الجادّة والإشراف على المرأة وتوجيهها 
واختيار الحياة الفاضلة لما كل هذا يتمثل فى الرعاية الحكيمة الرحيمة النى تتحقق 
بها مصلحة المرأة ومصلحة الأسرة 

وقال الحافظ ابن كثير عند الكلام على قول الله سبحانه وتعالى « الرجال 
قوامون عل النساء » قال يعنى أمراء عليهن أى تطيعه فيا أمرها الله به من 
طاعته ء وطاعته أن تكون حسنة وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة ماله : 
وكذا قال مقاتل والسّدى والضحاك . 

ومن هنا تتضح لنا نظرة السلف العميقة فى علاقة الأسرتين أن على المرأة أن 
تكون محسنة لأهل زوجها حتى نظل رابطة المصاهرة نقية صافية تشرق بالود 
والحب والتعاون وهذا أمر له أهميته الكبيرة وله صداه على علافة الزوج بامرأته 0 
وبمدى هذه الرابطة من الزوجة أو من الأسرة الصغيرة تقوى رابطة الأسرتين بيننم 
جميعا . 
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ولا تقتصر علاقة الأسرة بغيرها على الأسرة التى ترتبط بها برباط الزواج 
والمصاهرة وإنما هناك علاقات أخرى شرعها الإسلام وأحاطها بسياج منيع من 
تعاليمه المحكمة السديدة . فهناك علاقة الأسرة بجيرانها وهى علاقة يبيحها 
الإسلام فى الحدود المشروعة . ولقد دعا الإسلام النساء المسليات إلى قبول 
ما يقدم إليهن مهما كان قليلا وحث على التهادى فقال صلى الله عليه وسلم 
ويا نساء المسلات لا تحقرن جارة لجارتها ولوفرسن شاة » . ومعناه عظم قليل 
اللحم وهذا فيه زيادة تأكيد على الروابط الأسرية بين الأسرتين . 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن رجلا قال له : يا رسول 
الله : أن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها , غير أنها تؤذى جيرانها 
فقال : هى فى الثار 

انم قال : يا رسول الله فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق 
بالأثوار من الأقط ‏ أى قطع الجبن - ولا تؤذى جيرانها ؟ قال : هى فى الجنة 
الاسرة تتسغ.. وتمتد 
استهدف الإسلام لبناء الأسرة قُوةٌ وإتساعاً لأنها المجتمع الصغير بل الآمة 
الصغيرة فا كان المجتمع إلا مجموعة من الأسر , وما كانت الأمة إلا مجمؤعة من 
المجتمعات . فالعناية بالأسرة عناية بالجتمع وغناية بالأمة بأسرها إذ أن الأسرة 
هى اللبنة الأولى والأساس الأصيل فى بناء الأفراد والجياعات والأمم والشعوب 
وف اتساع الأسرة اتقوية لها . ودعم للمجتمع والأمة فهى بثابة الرافد القوى 


ويشتد أزرها بتقوية روابطها وثبات أصوها . وكلما إتسعت 
الأسرة وكثر أعضاؤها كانت أكثر قوة » وأعظم نفعا وإذا القينا نظرة إلى ما شرعه 
الإسلام من وسائل تكوبن الأسرة لرأينا إنه يدعو إلى اتساعها وانتشارها وزيادة 
أعدادها عن طريق النسب والمصاهرة . 

قال الله تعالى : « وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ركان 
ريك قديرا» . 

ومن المحرمات التى ذكرها الله تعالى : يتضح سبب قوى من أسباب اتساع 
الأسرة ٠.‏ هذا بالاضافة إلى ما تشتمل عليه مقاصد التحريم من حكم أخرى 
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كالوقاية من الشحناء والخصرمات لأصحاب القرابة القريبة جدا » فصلتهم 
بالأسرة موجودة وهم ليسوا فى حاجة إلى ربط بينها . 

نعم قد لا تكون القرابة قريبة جدا أو قد توشك على الافتراق فيتحقق بالزواج 
نسب قرب ومودة كأبناء العم وأبناء الخال . أما من كانوا أقرب متهم فصلتهم 
قوية ولهذا ولغيره من الأسباب الاخرى كانت المحرمات المذكورة فى قول الله 
تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعياتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وينات الأخت وامهاتكم اللاى أرضعتكم رأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاى فى حجرركم من نائكم اللاق دخلتم بهن فإن ل 
تكونوا دخلتم بهن فلا جتاح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان 
تجمعوا بين الأخحتين إلاماقد سلف إن الله كان غفورا رحيها» . 

ويقول الأستا عباس غنمود العقاد رحه الله : ووتتحقق سعة الاسرة 
وامتدادها ووثامها بنظامين من النظم التى شرعها لها الإسلام وهما نظام المحارم 
فى الزواج ونظام الميراث » . 

فالإسلام يحرم الزواج بالاقربين : ولا يبيح من ذوى القرابة إلا من أوشكوا 
أن يكونوا غرباء. فالزواج يجمع منهم فى الأسرة من أوشكوا أن يتفرنوا كأبناء 
العمومة والخؤرلة 


إثم يقول : « والقاصد من هذا التحريم متنوعة لا نحصيها فى هذا المقام 
لي ا الأسرة ووقايتها من شواجر الخصومة والبغضاء وأن يتحقق 
بالزواج من أسباب الهودة والنسب مالم يتحقق بالقرابة فيرجع إلى الأسرة من 
أرشك أن ينفصل عنها ويحزم الزواج بذوى القرابة الحميمة التى ةيا لل 
توثيق النسب والمصاهرة » . 

وتأكيدًا الطلب اتساع الأسرة وكثرة أعدادها وزيادة فوتها رغب الإسلام فى 
اختيار الولود الودود لأنها التى يمكن أن يحصل بها مقاصد الزواج ويمكن معرفة 
ذلك بالنسبة للبكر بمعرفة أقاربها . 

وقد خطب رجل امرأة عقيها فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم - إن 
خطبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد فنهاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقال : «تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر بكم الأمم يوم القيامة» . 
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وقد أنكر الإسلام أى نصرف . فيه تضييق لإبعاد الأسرة كالعزوف عن 
الزواج مثلا » حتى ولوكان انصرافا للعبادة لأن مثل هذا التصرف يتنافى مع روح 
الحنينية السمحة , ولأن فى الزواج إعفافا للنفس وتكثيرا للنسل وتحقيقا لحكمة 
الله تعالى فيه 

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سألوا أزواج 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ عن عمله فى السر : فقال بعضهم : لا أتزوج 
النساء ء وقال بعضهم : لا اكل اللحم ء وقال بعضهم : لا أنام على فراش ء» 
فحمد الله وأثنى عليه فقال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصلى وأنام 
وأصوم وأفطر وأنزوج النساء فمن رغب عن سنتقى فليس منى ») . 

ولقد عالج الإسلام كل ما يتصل بتكوين الأسرة من ظواهر إذ على ضوثها 
يبتدى الرجل الى اختيار شريكة حياته وربة بيته » وبين الإسلام أن للخاطب أن 
ينظر إلى من يريد خخطبتها ولم يبح له أكثر من هذا : وأما ما يبحدث الآن فى بعض 
المجتمعات ومن تهاون بعض الأسر فى إباحة اختلاط الخطيب بخطيبته والخلوة 
بها فحرام لأن المرأة محرمة عليه فبل العقد . وقد نبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ عن الغالاة فى المهور قال صلى الله عليه وسلم ٠.‏ خخير النساء أحسنهن 
وجوها . وأرخصهن مهورا » . والمغالاة فى المهور بِعْوّل هدّام يقضى على رغبات 
الكثير من أهل العفة الراغبين فى الزواج وهو فى نفس الوقت دعوى باطلة » 
تساعد على ضياع قسط كبير من أعمار الشباب دون تحقيق سنة الإسلام 
بالزواج ٠‏ بل قد تكون سببا من أسباب انتشار الرذيلة والفوضى الأخلاقية » التى 
عبدّد المجتمع بالتصدّع والإنبيار ولا مبرر لا ألا تفاخخر الآسر في تكوين 
الأثاث وأغل الرياش مباهاء رظهوراً وقد يدعر الأمر إلى أن تَسْتَدِين بعض الأمر 
وليس معنى هذا أنْ الإسلام يدعو إلى نقص حق المرأة فى الصداق أو 
تحريم كثرة المهر؟ لا فإن الإسلام إما يكره تلك المغالاة التى حادّث عن 
الجاقة . 

أخرج عبدالرازق من طريق عبدالرحمن السلمى قال عمر : لا تغالوا فى مهور 
النساء فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول : ١‏ وآتيم احداهن 
قنطارا » من ذهب قال وكذلك هى قراءة ابن مسعود نقال عمر امرأة خاصمت 
عمر فخصمته . 
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وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر فقال تمر امرأة أصابت ورتجل أخطا . 
ولقد دعا الإسلام إلى الزواج وحث عليه ورغب فيه كل من كان مستطيعا 
قادرا عليه » وفى الزواج عصمة للشباب من الزلل والخطيئة » ثم هو إلى جانب 
هذا فيه المودة والسكن والرحمة والسعادة والطمانينة للأسرة والأمان والاستقرار 
للبيت الزوجى . 
ولقد أرشد الله تعالى العاجزين عن مؤن النكاح إلى العفة ووعدهم بعد ذلك 
إن عّوا أنفسهم أن يغنيهم من فضله لآن فضله أولى بأهل العفة الصا حون 
قال الله تعالى : « وليستمفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من 
فضله » . 
وأما إذا لم يستطع الشاب الزواج وعجز عن مؤن النكاح فعليه بالصوم فهو 
أهم وسائل الاستعفاف لأنه يكسر الشهوة ويكف عن اننهاك الحرمات » 
وبالصيام يتعود الإنسان على الفضائل والبعد عن الرذائل . 
جما تجدر الإشارة إليه أن القدرة عل الزواج ومئونته أمر نسبى . وهو فى 
الغالب الأعم ميسور ., وليس المراد به كثرة العرض والمال والعقار حتى لا يتذرع 
كثير من الشباب أو الأكثر من أهل الفتاة بالرغبة فى كثرة المال والثراء . 
ويبرأ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تمن كان مستطيعا للزواج قادرا على 
مؤنه ثم يعزف عنه ويتخلى عن سنة ربه وشرعه ففى الحديث « فمن رغب عن 
سنتى فليس منى » ويقول صلرات الله وسلامه عليه فى شأن من كان موسرا 
مستطيعا للزواج ولم يتزوج : «من كان موسرا فلم ينكح فليس مناء . 
وما ذلك إلا لآن التارك للزواج تارك للعمل بكتاب الله وسنة رسوله - صل 
الله عليه وسلم ‏ إذ ليس فى الإسلام ‏ أبدا ‏ ترك الزواج . وفى الحديث 
0 فى الإسلام. والصرورة الذى لم يتزوج والذى لم يحج 
الإسلام ب المرأة وتعليمها وتهذيبها لتقوم برسالتها فى الحياة خير قيام 
ولتكون آم فاضلة تنشىء جيلا فاضلا . . ولا يترك الإسلام شأن الرأة دون أن 
يفصل ويوضح شأن بعض النساء من الجوارى وأن من فى الإسلام نكري وعناية 
فائقة وأن الإسلام نظر إلى شأن الجوارى نظرة إنسانية حانية تتسم بالعطف 
والحنان والشفقة فيقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين عبد أَدَى حق الله وحق مواليه فذلك يؤق أجره مرتين . ورجل كانت عنده 
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جارية وضيئة فأدبها فاحسن أديها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغى بذلك وجه الله 
فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن 
به فذلك يؤق أجره مرتين 2 . 
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8 الزواج بين التحليل .. والتحريم <©©#> 


وضح القرآن الكريم . نظم العلاقات الزوجية » وبين الحلال والحرام » 
حتى يكون الرباط الاسرى موثقا وأكيدا وحترما ومصونا من كل دنس وهوى , 
نقيا من أية شابئة من الشوائب . 

وبين الله تعالى بعض ما كان معمولا به فى الجاهلية فجاء الإسلام فقضى عليه 
ونقى مناخ الأسرة من كل فساد وانحراف حتى تقوى أسس البيئة الاسرية من 
أول وهلة قال الله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد 
سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» . 
كان فاحشة ومقتا » البغض فهو أمر كبير فى نفسه » 
ويؤدى إلى مقت الابن أباه . بعد أن يتزوج بامرأته فإن الغالب أن من تزوج 
بامرأة بيفض من كان زوجها قبله .- 

وكيا قال الحافظ ابن كثير : ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنجن 
أمهات لكونين زوجات النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو كالآب ٠‏ بل حقه 
أعظم من حق الآباء بالاجماع . بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله 
وسلامة عليه . 

ام ذكر القرآن الكريم بعد ذلك المحرمات من النسب . ومن الرضاع 
والمحرمات بالصهر وذلك فى قول الله سبحانه وتعالى « حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم 
اللاق أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائيكم اللاق فى 
حجوركم من نسائكم اللاق دخلتم ببن فإن لم تكرنوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم وحلائل أبناتكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد 
سلف إن الله كان غفورا رحيه| والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيانكم ؛ . 

وفيما رواه ابن أبى حاتم بسنده ‏ عن ابن عباس قال : « حرمت عليكم سبع 
ا وسبع خويرا» 2 اوترا: « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
واخواتكم . . . ٠»‏ الآية 
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ومن أنواع المحرمات : المشركات من عبدة الأوثان قال الله تعالى : 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 
ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك 
يدعون إلى النار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم 
يتذكرون » . 

ومن أنواع المحرمات كذلك : البغايا : وهن اللاتى يجاهرن بالفاحشة 
ويتكسبن بها . قال الله تعالى : فى تحريم هذا النوع  :‏ الزانى لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ننكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على الؤمنين » 

وأما بالنسبة لما أحله الله تعالى من النساء . فقد ذكره سبحانه بعد بيان 
المحرمات 
فى قوله : «وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم عحصنين غير 
مسافحين فيا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما . ومن لم يستطع منكم طولا. 
أن يكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله 
أعلم بإيانكم بعضهم من بعض فاتكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ماعل المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت 
منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم » 

وما أباحه الإسلام الزواج بالكتابيات وهذا من تسامح الإسلام الذى لا مثيل 
له ولكن المسلمة أفضل . والمسلمة ذات الدين والخلق أفضل من أية مسلمة 
لا خلق ها ولادين » وفى الحديث . . « فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

وق شأن الكتابيات قال سبحانه : « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن عصنين غير مسافحين 
ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من 
الخاسرين » 

والإسلام دائما وأبدا يوجه المسلمين إلى تخير الزوجة من أطيب العناصر » من 
الحرائر المؤمنات ‏ العفيفات ‏ حقاظا عل صلاح الأسرة . 


0-5 


وهذا الضلع .. الاعوج !! 


لكل فرد من أفراد الاسرة حقوق وعليه واجبات وقد نظم الإسلام العلاقات 

بة تنظيها دقيقا محكى| , وجعل لها من الضوابط ما تستقيم به حياتها وتتتظم 
وأول أفراد الأسرة وأولاهم بذلك إما هما الزوجان . إذ هما الاصل الذى 
تصدر عنه علاقات الأبناء وتنطلق منه خطاهم فى المجتمع 


للمرأة حقوقا وعليها واجبات ء فالغاية المنشودة فى الأسرة 
ز فى حياة المودة والسكينة والهدوء والطمأنينة » فتسكن الزوجة إلى 
زوجها ويسكن الزوج إلى زوجته وتشرق بينهما حياة ظليلة المودة والرحمة 
كا قال الله تعالى : « ومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة » . إنها الحياة الآمنة التى لا تلاحقها المخاوف . احيا: 
المطمئنة التى لا تزعجها القلاقل . يعيش فيها الزوجان وكل منهها ستار للآخر 
يقى صاحبه الجنوح إلى الخطأ أو الانحراف . ويقيه أن يذل ويطغى إن كلا منهها 
فى أشد الحاجة إلى صاحبه . وهذا هو السّر فى التعبير القرآن والله أعلم بقوله 
سبحانه وتعالى : دهن لباس لكم وأنتم لباس لحن ٠‏ . 

وللزوجة حقوقها المشرعة التى صانها الإسلام وحافظ عليها ودافع عنها 
ونلاحقت وصاياه بها . لما لها من أهمية قصوى فى حياة الأسرة . لها حقوقها من 
مهر ومأكل وملبس ومسكن ونفقة وغير ذلك مما هو مبسوط فى كتب الفقه 
الإسلامى بتوسّع . وحسبنا فى هذه العجالة أن نشير إلى بعض وصايا الإسلام 
بشأن المرأة فنبه الإسلام إلى ضعقها وإلى أنها لقت من ضلع أعوج . 

وليس فى وصف الإسلام لها بأنها خلقت من ضلع أعوج ما ينقص من 
قيمتها . . لقد كفل الإسلام حقرق اللرأة فى جميع مراحل حياتها وفى كل أدوار 
تكوين الأسرة ولايقلل الوصف من قيمتها ولايحط من منزلتها 

ولذا نجد أن الحديث الشريف الذى ذكر وصف المرأة بالعوج . قدم هذا 
الوصف بتأكيد الوصية بالنساء وجعل وصفهن بالعوج كسبب للوصية ليكون 
الاحتمال الأسرى والتعاطف والمودة ثم أزدف الوصف كذلك بالوصية بالنساء . 
بان 


عن أب هريرة رضى الله عنه عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد آمراً فليتكلم بخير أو ليسكت 
واستوصوا بالنساء خيرا ء فإن المرأة خلفت من ضلع أعوج وأن أعوج ثىء فى 
الضلع أعلاه , إن ذهبت نقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء 
خيراء . 

كيا أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف فى قوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف ٠‏ 
وأشار إلى تعظيم حقوقهن فى قوله : « واخذن منكم ميثاقا غليظا» . 

وكان آخرها وصئّ به رسولٌ الله صل الله عليه وسلم ‏ ثلاثا كان يتكلم بين 
حتى تلجلج لسانه وخفى كلامه جعل يقول  :‏ الصلاة الصلاة » ؤما ملكت 
أيماتكم لا تكلفوهم مالا يطيقرن . الله الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم 
( يعنى أسراء ) أخذموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أرحم الناس بالنساء والأطفال 
وفى الحديث يقول أنس رضى الله عنه كان رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أرحمّ الئاس بالنساء والصبيان . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يزيد على الاحتمال بالمداعبة والمزح والملاعبة 
تطبيبا لقلوبين حتى روى أنه صل الله عليه وسلم ‏ كان يسابق عائشة فى العدو 
فسبقته بوما وسبقها فى بعض الأيام فقال عليه الصلاة والسلام ( هذه بتلك ) . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : « سمعت أصوات الناس من الحبشة رغيرهم 
وهم يلعبون فى يوم عاشوراء فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أن ترى لعبهم ؟ قالت : قلت : نعم . فأرسل إلبهم فجاءوا وقام رسول الله يين 
البابين ٠‏ فوضع كفه علق الباب ومدّ يده ووضعت ذقتى على يده وجعلوا 
يلعبون . وأنظر وجعل رسول الله صل الله عليه وسلم - يقول : حسبك 
وأقول : اسكت مرتين أو ثلانا ذ ثم قال : يا عائشة حسبك .. فقلت : نعم 
فأشار إليهم فاتصرفرا » . 

وجاء تأكيد م ل 
على وجوب طاعته ففى الحديث يقول رسول الله صل الله عليه وسلم - 
« لوأمرتٌ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
علييا» . 
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ومعلوم أن السجرد لا يكون إلا الله رب العالمين . ولكن الحديث يؤكد 
بحقوق 0 وطاعته وعدم إهمال حقه . بحاك, من الأحوال من قَبَّلٍ 
تعيض ها أسباب أو تخدعها مغر فتهمل فى حقه أو تقصر فى طاعتة 
يتغير اليُسر إلى عُسْر وقد تتغير الصحة إلى مزض فأحداث 

الزوجية هذه 
المؤثرات وهل تخضع الطاعة هذه الأسباب ؟ كلا فإن الوفاء خلق إسلامى كبير 
وكا يُطالَبُ الرجل بحقوق المرأة فإن المرأة مُطالبةٌ بُحقوق الرجل . 

وتسد تعاليم الإسلام كل الثغرات أمام تيارات الب وعدم الرضا وغير 
ذلك من المؤثرات والأسباب التى تذهب بشثىء من حقوق الزوج لدرجة أن 
الوصية بتلك الحقوق تأق صيغتها النهائية التى ليس بعدها وصية ولا تأكيد فوق 
ذلك . 

فإن البسجود وهو منتهى الخشوع والخضوع والطاعة لله تعالى . ولذلك كان 
الإنسان أقرب ما يكون من ريه وهو ساجد هذا السجود لوكان يصح - إفتراضا 
وتمثيلا أن يأمر أخذ به أَحَدًا لآمر المرأة به طاعة لزوجها . ثم يأ التعليل 
وتوضيح السبب فى هذا التأكيد . « من عظم حقه عليها » . 0 
الوصية كحن الزوج وطاعته ومن أهم حقوق الزوج محافظة الرأة على 
وخلقها ومحافظتها على شرفها وكرامتها . 

ومحافظتها على مال زوجها وعدم مطالبتها ما وراء الحاجة واتباعها طريق 
الحلال وتذكيرها لزوجها بذلك . ولقد كان الرجل من السلف . إذا خرج من 
منزله تقول له امرأته أو ابنته يك وكسب الحرام . فإنا نصبر على الجوع والضر 
ولأ تمبر عل النار : 

وهم رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره فقالوا لزوجته لم ترضين 
بسفره وم يدع لك نفقة ؟ فقالت : زوجى منذ عرفته أكالاً وما عرفته رزاقاً ٠‏ ولى 
زب رزاق + يلعب الأكال وبي الرزاق . 

وهذا الموقف من سلفنا لا يعنى تقصير الرجل فى حى بيته ٠‏ ولا إهماله القيام 
بما يجب عليه نحو أسرته من نفقة » ولكنه يعنى مدي رضا المرأة وقناعتها وعلمها 
ومعرفتها بأن الرزق من عند الله وما رَاعَى الأسرة إلا سَبب مباشر للأكل من هذا 
الرزق الذى يسوقه الله . 


ومن الواجبات على المرأة أن تحفظ مال زوجها . وإذا أنفقت فى غير إفساد كان 
لما أجرها على الإنفاق ولزوجها أجره بما كسب . كها جاء فى الحديث « إذا أنفقت 
الرأة من طغام بيتها غير مفدة كان لما أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما 
كسب » . وفى الحديث « أيما امرأة مانت وزوجها عنها راض دخخلت . 

ويُعدَ د الإسلام رضا الزوج من أهم أسباب دخول المراة الجنة ولكن 
نقيد هذا الرضا حيث لا يتعارض مع أمور الدين فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق وإفا المفصود برضا الزوج على المرأة هر حسن معاملتها وأدبها والتزامها 
بمبادىء الإسلام التى قررها للحباة الزوجية النى تشرق بالمودة والوثام والتفاهم 
والإنسجام وتتجاوب فيها العواطف المخلصة إلى أنبل المقاصد وأسمى الأهداف 
الكرعة . 


عدل .. غير مستطاع !! 


وقد أباح الإسلام التعدد : لحكم عالية . كان التشريع الإسلامى أقوم 

وأحكم وأدق ما يكون فيها 
فمن الرجال من قد تكون امرأته غير منجبة » أو بها مرض ويكون هو شديد 

الرغبة لبية حاجته فى الحلال وقد يكثر النساء حتى يصبح عددهن أكثر من عدد 
الرجال لاسي) فى أوقات الحروب . 

وعندئذ يكون التعدد حلا لمشاكل عديدة قد تطفو على سطح الحياة الزوجية 
والأخلاقية بعد ذلك . 

ولكن الإسلام حين أباح التعدد أباحه فى حدود واشترط له ما تسكن به حياة 
الأسرة وتطمئن . فقد كان التعدد فى أمم أخرى غير مقيد ولا محدّد قبل الإسلام 
قد يبلغ أكثر من أربع زوجات ولكن الإسلام حدّده بحيث لا يزيد العدد عن 
أربع ومن دخل الإسلام ومعه أكثر من أريع أمرٍ 0 
أربع فقط فعندما أسلم غيلان الثقفى , وتحته عشر نسوة . قال له النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ « اختر منهن أربعا وفارق سائرهن » 

ثم إن الإسلام إشترط من يريد أن يتروج بأكثر من امرأة أن يأنس فى نفسه 
القدرة على القيام بالعدل بين الزوجات العدل فى السكن ولملبس والطعم 
والنفقة والمبيت ونحو ذلك . ومن لم يانس فى نفسه القدرة على العدل بين زوجاته 
ل 


فليس له أن يعدّد ؛ لأن الظلم.حرام » وتفريطه فى الحقوق حرام لآن الله تعالى 
يقول : خفتم ألا تعدلؤا فواحدة » وحذر الإسلام من التفريط فى حقوق 
ومن الظلم وأن عاقبة الظلم وعدم العدل أليمة ونهايته سيئة فى الدنيا 
وف الآخرة » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ‏ « من كانت له امرأنان ولم يعدل بينهيا جاء يوم القيامة وشقه ساقط ». 
وى رواية أخرى وشقه مائل . رواه أصحاب السئن . 

وكل أمر يستطيع أن يعدل الزوج فيه بين نسائه فلا يعدل فيه يدخل فى نطاق 
هذا التحذير والتهديد الوارد فى الحديث .. 

وأما الآمر الذى لا يستطاع العدل فيه فإنه مُحْفوٌ عنه وذلك هو الميل القلبى . 
يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز : ٠‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل » . ورسول الله صلوات الله عليه وسلامه وهو 
القدوة كان يعدل بين نسائه غاية العدل . وكان إذا أراد سفرًا أقرع بينهن أى 
أجرى القرعة بين أمهات المؤمنين فأيتهن خرج سهمها سافر بها . 

وما ذلك إل للحفاظ عل المشاعر والأحاسيس وصيانة للقلوب والتفوس 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقسم 
ويعدل ويقول : « اللهم هذا قسمى فيها أملك فلا تلمنى نيا تملك ولا أملك 
يعت القلب 6 . 

وحتى لى مرضه صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يشأ أن يكون فى بيت واحدٍ 
أو عند واحدةٍ من أمهات المؤمنين دون رضا البافيات فئراه قد استأذنهن أن يكون 
عند عائشة رضى الله عنها . فَاِن له صلى الله عليه وء 

فعن عائشة رضى الله عد : بعث رسول الله صل الله عليه وسلم ف 
فرضه إلى نسائه فاجتمِعْنَ فقال : إلا سطع أن أدور بيتكن فإن ريسن أن 
تان لى أن أكون عند عائشة 


ونشوز .. بعض الرجال !! 


3 فى سائر الجوانب المتعددة وقد عتى القرآن 
الكريم بها وحفلت آياته البينات بما يوضح لايع رجو الطريق الصحيح 
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أمام المجتمع الإسلامى . ليتحقق العدل الإلممى فيا يتصل بسائر الحقوق 


والواجبات . 

قال الله تعالى : « ويستفتونك فى النساء فل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
فى الكتاب فى يتامى النساء الاق لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون أن تنكحوهن 
والمستضعفين من الولدان وأن تقومرا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله 
كان به عليها» . 

وقد كان الناس يستفتون رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى التساء . 
وما يتعلق بهن من مبراث . فيرد الله سبحانه وتعالى على طلبهم هذا .. ويأمر 
رسوله صل الله عليه وسلم أن يبين لحم .. ويخبرهم بأن الله ينفه هو الذى 
سيفتيهم : « قل الله يفتيكم فيهن » وذلك بما جاء فى القرآن من أحكام الميراث 
كا أنه يفتيهم فى شأن يتامى النساء . . حيث لم يعطوهن فى الماهلية حقوقهن . 
وبفيت هذه الرواسب فى النفوس فسألوا عنها 

وقد كان أولياء اليتامى 0 إذا 9 دمييات ويعضاوهن أن 
يتزوجن طمعا فى المبراث . وكذلك بالنسبة للصغار ١‏ من الولدان 
فأمرهم الله تعالى بالعدل فى الهر وفى لليراث . . وإذا لم يحققوا العدل فإن الله 
عليم بكل أفعالهم وتصرفاتهم وظلمهم فيجازيهم على ذلك . 

رحن عالشة رع لله عنبا ٠‏ وينتغوئاة فى النساء قل لله يني قيهن ) 9 
إلى قوله « وترغبون أن تنكحوهن » قالت عائشة . هو الرجل تكون عنده اليتيمة 
هو وليها ورارثها فأشركته فى ماله حتى فى العذق فيرغب أن ينكحها أى إنه 
لايريد زواجها لدمامتها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه فى ماله بما شركته 
0 ت الآية . 

. وتكشف لنا آيات القرآن الكريم عن ظاهرة النشوز فى بعض أشكاها‎ ٠ 
فا كا تكون فى لد تكن فى الرجل ف حكم من توت من ذوجها‎ 
نشوزا . . وخافت ترفعه عليها والتقصير فيها لبغضها أو الإعراض عنها بوجهه ؟‎ 

عن هذا يحب القرآث الكريم فى ول لله تعال : وإن امرأة خافت من 
بعلها نشورًا أو إعراضا فلا جناح عليه| أن يصلحا بينههما صلحا والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وإن تممنوا وتتقوا فإن الله كان با تعملون خييا ) ** 


ذل 


إن القرآن الكريم يجيب عل مثل ذلك بقوله : دفلا جناح عليهم| أن يصلحا 
بينهما صلحاء فى القسم أو فى النفقة مثلا : فتترك الزوجة له 7 
الاستمرار والبقاء هذا إذا كانت راضية بذلك وإلا فعل الزوج حينئذ أن يوفيها 
حقها أو يفارقها . 

ديوضح الله تعالى . . بأن الصلح أفضل الحلول وخير من الفرقة ومن 
الاعراض والنشوز كما يكشف ‏ القرآن ‏ عبا طبعت عليه النفس البشرية وما هو 
كَابِنّ فى جبلتها من شدة الحرص والشح « وأحضرت الانفس الشح » ولكن 
ليس معنى هذا الوقوف عند حدود هذا الجانب المادى . . ولا أن يكون التعامل 
بإعتبار ذلك فحسب . 

فهناك جانب آخر أسُمى وأزْقى . . إنه جانب الإحسان والتقوى الذى يمسك 
بزمام الإنسان ويوقظ فيه الضمير الدينى والإحساس بأن الله عليم بكل شىء 
خبير بكل مايعمله « وان تحسنرا وتتقوا فإن الله كان بماتعملون خبيرا» . 

فإذا تجشم الرجل مشقة مغالبة النفس ومصابرتها على ما بكره من زوجته 
وأعطاها حقها وعاملها بالحسنى فله عند الله العليم الخبير أوقر الجزاء . 

ثم يضع الإسلام حقيقة واقعية أمام العين لا يستطيع إنسان أن ينكرها 
بحال من الأحوال وهى أن النفس ذات ميول . . فقد يميل الإنسان إلى احدى 
زوجاته أكثر من الأخحرى وبالتالى لا يستطيع أن نق المساواة بين نسائه من جميع 
الوجوه فإذا مال إلى احدى زوجاته فلا يميل كل الميل فى القسم والنفقة وغير ذلك 
ما يترتب عليه أن يترك الأخرى نشبه المعلقة . . فلا هى يم ولاهى ذات 
زوج . 

0 الزوج أن يقوم بالعدل والإحسان . والإصلاح فى القسمة وألا يجور أو 
يغبن فإنه إن سوى فى الحقوق والأمور المتعلقة بالفسمة والنفقة وغير ذلك مما هو 
ظاهر وواضح فإن الله يغفر له ما لا يملكه من الميل الذى فى قلبه ويرحمه إذا سار 
على العدل ل والإحسان قال الله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذورها كالمعلقة وإن تصلحوا وتنقوا فإن الله كان 
غفورا رحيها» . 

أما عندما تستحكم الجفوة بين القلوب . . فإن الإسلام لا يرضى للعلاقة 
الزوجية أن تتأجَج بالنفور والكراهية . . وتظل برد علاقة فى الظاهر لا غير بينما 
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عي 1 انفصال وجفاء لا يكْرِهُ الإسلام أحدّ الزوجين على حياة لا تطاق 
فعندما تنفد كل وسائل التوفيق والإصلاح والمودة والرحة .. أو الصير 
والإحسان . عندما ينفد ذلك كله . . فإنه لا مفر من الفراق وحيتكذ يتولى الله 
الأمور بحكمته وبما يراه أصلح فهو يعد كلا منهما بأن يغنيه من فضله . « وإن 
يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيا». 

ثم تعقب آيات الله البينات على ما سبق من تقرير المبادىء الإهية وما يتصل 
بأحكام الأسرة وشئونها مبيئة أن الله بيده مقاليد كل شىء وهو المالك والحاكم 
وامتصرف فى كل ما يتصل بشئون السموات والأرض . 
بير بعباده المخلوقين أن يتقوه . . ويطيعوه . . ويخافوا عذابه قال تعالى : 
« ولله مانى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله مافى السموات وماق الأرض وكان الله 
غنيا حميدا » . وهذا التعقيب الذى جاء بعد بيان ما يتصل بشئون الاسرة من 
أحكام ومبادىء يدل عل أهمية شثون الأسرة ومايتصل بها بحيث لا يصح 
التهاون فيها . أو التفريط فى حق من حقوقها . 


23> البيت الزوجى .. له أسرار 
هه الزوجى 


للعلاقة الزوجية حرمتها ومكانتها ء فهى علاقة سَكَنِ ومودة ورحمة . فدائرة 
العلاقة الزوجية فى رحابتها وامتدادها تنبثق منها معان رفيعة رائدة .. فهى 
ليست عحصورة فى الجانب الحسى . وعلاقة الجسد . بل إن وراءها المحافظة على 
بقاء النوع الإنسانى والاستعفاف والترابط القوى بين كل من الزوجين وبين كل 
من الأسرتين . مما يعمل على إثراء التواصل . وتنمية وشائج القربى والرحم'. . 

وهذء الصلات ومالما من روابط وثيقة ٠‏ تترعرع فى ظلال المودة والرحمة التى 
أفاءها الله تعالى على تلك العلا . ولا كان للعلاقة الزوجية هذه 
المنزلة » كانت جديرة بأن تحاط برعاية فائقة وعناية بالغة » فكل من الزوجين » 
ذيئة وستار للآخر وسكن ولباس كا قال ال سبحانه : ٠‏ هن لياس لكم وأنتم 
لباض هن 6 . 

وعن ابن عباس وغيرة فى معان هذه الآية رهن سكن لكم وأنتم سكن 
كن , 

وقال الربيع عن أنس : وهن لحاف لكم وأنتم لحاف لحن » 

وهذا الرباط المقدس حرمته التى يجب أن تصان وأن تحفظ وتستمر بحيث 
يصان البيت الزوجى عن كشف شىء منه ء بل يظل داخل هالة المودة والرحمة 
والمحافظة والرعاية . قالمرأة المسلفة الصالحة روجها . تحفظه فى غيبته فى 
نفسها وماله قال الله تعال : «.فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حنظ 
اش 

وفيها رواه ابن جرير عن أب هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه 
اء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا 
فى نفسها ومالك » . قال : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
لط هذه الآية ٠‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم عل بعض 
وبما أنفقوا من أموالحهم فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله» . 

وليس أمر المحافظة على هذا الجانب فحسب . بل ثمة جوانب أخرى يجب 
الونوف عندها . فمن ذلك أسرار المأكل وغيره ما يكون عادة فى الببت من 

لل 


الو 


الفاكهة وغيرها . فإن كان الموجود قليلا . فليكن الرضا وعدم السخط 
والشكوى . وإن كان كثيراء فليكن الشكر لواهب النعمة ء وعدم التباهى 
بذلك والتحدث لاسيما إذا كان الجار فقيرا . فإن لم يعطه منه . فلا أقل من أن 
يحتفظ بما عنده ولا يخرج بالفاكهة الأطفال ليغيظوا بها أطفال الفقراء . 

ومن الجوانب الهامة والجديرة بالمحافظة عليها . . ما يحدث من الخلافات 
الزوجية وهذا جانب له أهمينه فى وجروب تضييق دائرة الخلاف وتحاولة علاجها 
بين الزوجين دون تسرب بر منها للناس أو ارتفا صوت أو ضياح 

وقد شرع الإسلام لمعالجة أحوال النشوز والخلاف ما يكفل الأمن السريع 
للبيت الزوجى وهو علاج يتم فقط ‏ بين الزوجين بحيث لا تتطاير به الأسباب 
ولا تنكشف معه الأسرار» وإنما يتم العلاج فى سرية تامة وبقواعد دقيقة 
ويحكمة . 

وأما عند توقع الخطرء وخوف الشقاق . وتعرض البيت الزوجى لأسباب 
التصدع والانيار » وحدوث الفرقة . وما يترتب عليها من تعرض الطفولة 
البريئة إلى الضياع » ففى هذا الموطن يكون ندارك الموقف وعلاجه على نحر 
آخر . يحدثنا عنه القرآن الكريم فى فول الله تعالى : « وإن خفتم شقاق بينها 
فابعثوا حكما من أهله وحك من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهها إن الله 
كان عليها خبيرا» 

وهنا ندرك الحكمة العالية فى التعبير بقوله ‏ حكما ‏ فمن طبيعته ومن شأنه 
وشرطه أن يكون عادلا صالحا محبا للخير. 

وعن ابن عباس : أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صال حا من أهل الرجل 
ورجلا مثله من أهل المرأة» انِ أبهها المسىء وفى تسميتهما ‏ بالحكمين - 
ما يشير إلى أنما يمكمان بالعدل ويتوخيان الصالح العام . للزوجين وللابناء . 
ويحرصان عل خيير البيت الزوجى . ومن شأن ‏ الحكم ‏ أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليه فلا يؤثر عليه الهوى ١‏ ولا تؤثر عليه الانفعالات النفسية لآن رائده 
العدل والتوفيق بين القلبين المتنافرين » . 

ولنا هنا أن نتساءل : هل هذان الحكان قائمان من جهة الحاكم ؟ 
فيحكمان وإن لم يرض الزوجان ؟ أو أنهم| وكيلان من جهة الزوجين ؟ يرى بعض 
العلماء أنبما وكيلان من جهة الزوجين ؟ كما قال الله سبحانه : ٠‏ فابعثوا حكما من 
أهله وحكيا من أهلها » وإن من شأن من هو من أهل الإنسان أن يكون حريصا 
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عل الأسرار ومحاولة دفنها . وعدم التشهير بها . ومن كان من أهل الإنسان 
كذلك فشأنه إنه مؤتمن على الأسرارء وحريص على حب الخير والتوفيق 
والإصلاح . 

إن الإسلام حرص على صيانة الأسرار وعدم تعرض أى الزوجين للحرج ٠»‏ 
حين يكون الحكم أجنبيا عنه فيخدش الحياء أو تنعرض كرامة ومكانة أحدهما إلى 
الاهتزاز 

وإذا انتقلنا إلى جانب آخر ‏ غير هذا من جوانب الأسرار الزوجية » وهو 
جانب العلاقة الخاصة بين الزوجين . نجد إن الإسلام قد صان هذا الجانب 
صيانة قوية وحذّر من كشف هذا السر أو الاستهانة بالتحدث به . كيا هو شأن 
المجتمعات البعيدة عن روح الإسلام , والنى يتناقلها فيها ضعاف الدين والخلق 
والحمقى .. 

عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
والرجال والنساء قعود عنده فقال : لعل رجلا يقول ما فعل بأهله . ولعل امرأة 
تخير بما فعلت مع زوجها . فأزمٌ القوم ( أى سكتوا وجلين ) . فقلت : أى والله 
يارسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن . قال : « فلا تفعلوا » فإنما مثل ذلك 
مثل شيطان لقى شيطانة فغشيها والناس ينظرون» . إن تلك العلاقة بين 
الزوجين أمانة » فيجب على كل منهم| أن يصونها » فمن أخطر ما يكون خيانة 
تلك الأمانة وإفشاء هذا السر . حين يُفِضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر 
م 


دفعا للشيهات .. وظن السو 


من التشريعات الإسلامية لصيانة الببت المسلم ٠‏ تحريم الخلوة بالأج 
لوساوس الشيطان ٠»‏ وإبعادًا لهواجس النفس الأمآرة بالسوء . فقد جاء فى 
الصحيحين « لا يخلون أحدكم بامرأة إلامع ذى حرم » . 

وتما حرص عليه الإسلام فى هذا الصدد خلوة المرأة بأقارب زوجها كخلرتها 
بأخى زوجها أو بابن عمه أو ابن خاله . لمانى ذلك من التساهل الذى يمكن أن 
يحدث من أهل القرابة ومثل أقارب الزوج أبضا أقارب المرأة ممن ليسوا محارم لها 
كابن عمها وابن خانها وابن عمتها وابن خالتها فليس هم الخلوة بهاء يقول 
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رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ « إياكم والدخول على النساء » ٠»‏ فقال رجل 
من الانصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال : « الحمو الوت» وهم أقارب 
وليس الأمر قاصرا على ما يخشى حدوثه من فتنة بل لأن فى ذلك فتحا 
القيل والقال . وإثارة للشبه وألْسنة السوء وما يترتب على ذلك أيضا مما 
لا تحمد عقباه » وبما يترتب عليه تخريب البيوت . 

ولقد ضرب لنا رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ أروع الأمثلة على ذلك عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كلم رسول الله صل الله عليه و 
إحدى نسائه . فمرٌ به رجل فدعاء وقال : يافلان هذه زه 
سول لل نن كنت أطي ليد فإن ل أكن أل فيك + فقا عليه الصا 
واللام : و إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» . 

أوبهذا يعطى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه درسا من أقرى ما يكون فى 
دقع الشبهات وظن السوء حتى لا يتعلل أحدٌ ماكائناً من كان بأنه فوق 
الشبهات . 

كبا كان لموقف موسى عليه السلام من ابئة شعيب أَثْهُ كذلك فى البعد عن 
بواطن الشبهات . وذلك عندما وجهت إليه ذَعْوَةَ أبيها » فطلب متها أن تسير 

خَلقَه وأن تصنت له الطريق ولم يكن هناك أدنى .الطرفين فى نفسيهه) . 
ولكنه الدين فى تعاليمه ٠‏ دا عن الشبهات ومنعاً لإثارة الفتن والكلام 
ونع للأدب العالى فى البيوت المؤمنة لتلتزم الجادّة والسير على المنيج الأمثل 
ومن تشريعات المحافظة عل البيت المسلم إلتزام المرأة المسلمة بزيها الإسلامى 
الذى يوافق شرع الله والذى يغطى جميع جسدها وآلا يكون رقيقا ولا ضيقا . 
للد جاء فى الحديث « أن من أهل النار نساء كات عاريات مائلات 
ات » . وقد دلت نسوة من بنى تيم على عائشة رضى الله عنها وعليهن ثياب 
رقاق فقالت عائشة و إن كنتن مؤمناث فليس 05 بثياب الؤمنات » 
والإسلام هذه التعاليم إنما يريد بناء بيت إسلامى يتسم بالعفة والطهارة 
والنقاء . ويناى عن الرذيلة والضلالة والمعاصى ما ظهر منها ومابطن . 


رلك 


22> ذزوش.. من:حياة أمهات المؤمنين ©#> 


فى حياة أمهات المؤمنين دروس غالية ونماذج مثالية للامهات والزوجات يجب 
الوقوف عندها والإفادة منها فى بناء الآسرة المسلمة . 

ولنبدأ بأولى أمهات المؤمنين : 

هى السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى الفرشية 
رجها 


الأسدية أم المؤمنين وزوج النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهى أول واحدة تز 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأول من أسلم من التساء . 

تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل الوحى وعمره حينئذ حمس 
وعشرون سنة وكان عمرها حيئئذ أربعين سنة . ومكثت معه أربعا وعشرين 
سنة 

وكان سبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم - منها ما جاء عن 
ًَ ا ل ا ا 
بشىء تجعل لهم منه . فلما بلغها عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم - ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه » بعثت بعت إليه 
وعرضت عليه أن يخرج فى ماها إلى الشام تاجرا ٠.‏ وتعطيه أفضل مما كانت تعطى 
غيره من التجار . مع غلام لها يقال له « ميسرة 6 : فقبله منها وخرج فى مانا 
ومعه غلامها مبسرة حتى قدم الشام . فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
ظل شجرة قريبة من صومعة راهب فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا 
الرجل الذى نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال : هذا رجل من قريش من أهل 
الحرم . فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى ٠‏ ثم باع رسول 
الله صلل الله عليه وسلم - سلعته التى حرج بها » واشترى ما أراد ثم أقبل قافل 
إلى مكة ء فلما قدم على خديجة بملها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا . وحدثها 
بيسرة عن قول الراهب وكانت خخديجة امرأة حازمة لبي إيفة مع ما أراد الله بها 
من كرامتها . 

فلما أخبرها ميسرة بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له : 

إنى قد رغبت فبك لقرابنك منى وشرفك فى قومك وأمانتك عندهم وحسن 

نون 


خبلقك وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها وكانت أوسط نساء قريش نسبا 
وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالاء فلا قالت لرسول الله صل الله عليه وسلم 
ما قالت ذكر ذلك لاعامه فخرج معه حمزة بن عبدالمطلب. فكلم عمها وقيل كلم 
أباها ولكن الصحيح أن أباها خويلد كان قد مات قبل ذلك 

وحضر وجهاء قريش وأشرافهم ورؤساؤهم يتقدمهم عمه أبو طالب فتكلم 
قائلا : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضثفىء ‏ أى 
أصل - معد ٠‏ وعتصر مضر ٠‏ وجملذا سحضنة بيت وسواس رمه وجمل لنابيتا 
محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس . . ثم أن ,ابن أخى هذا محمد بن 
عبدالله لا يوزن به رجل إلا رجح به فإن كان فى مل ٠»‏ فإن المال ظل ذش 
وأمر حائل . ومحمد من قد عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت خويلد . 
وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالى كذا . وهو والله بعد هذا له نبا 

وكانت السيدة تخديجة رضى الله تعالى عنها قد تزوجت قبل رسول الله صى 
الله عليه وسلم ‏ برجلين هما : أبو هالة بن زرارة من بنى عدى وعتين بن عائد . 

وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها أول من آمنت من الرجال والنساء » 
وصدقت بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وقد رزقه الله تعالى 
منها أولاده : القاسم وهو الذى كان يكنى به ؛ وعبدالله ويقال له : الطيب 
والطاهرء وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة , وأما ولده إبراهيم فإنه كان من 
مارية القبطية التى أهداها له المقوقس . وقد عاش بنات الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ حتى دخلن الإسلام وهاجرن معه إلى المدينة المنورة . 

وكان للسيدة خديية رضوان الله تعالى عليها دورها الكبير فى حياة رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه لاسبها عندما جاءه الوحى ورجع من غار حراء يرجف 
فؤاده فدخل على خديجة رضى الله عنها فقال زملون فزملوه . حتى ذهب عنه 
الروع ؛ فقال لخديجة وأخيرها الخبر لقد خشيت على نفسبى فقالت خديجة : كلا 
والله مايخزيك الله أبدا .. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق 

فانطلقت به خد؛ حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم 

تنصر فى الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى يكتب من 

الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب . . الخ القصة . 
114 


فئرى أنها استنتجت بثاقب فكرها وحصافة عقلها ونقاء قلبها إن ما جاء إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلا الحق . وأن ربه سبحانه وتعال لا يخزيه 
أبدا واستدلت على ذلك بأمور هى بحق جماع مكارم الأخلاق وأمهات الفضائل 
وصنائع المعروف ‏ صلة الرحم ‏ ومساعدة من لا يستطيع أن يستقل بأمر نفسه 
وهو الكل وكسب المعدوم وإكرام الضيف ولمعونة فى النوائب 

وهكذا نرى فى تصرفها وحسن منطقها وإستنتاجها أعظم القدوة لنساء 
الإسلام اللائى يضطلعن بمهمات الأسرة ويعاون الأزواج على رسالة الحق 
والخير . 


كانت اول من آمن .. وصدق 


لقد كان لأم المؤمنين خديجة رضى الله نعالى عنها دور هام فى الدعوة وفى حياة 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » تصديقا له وتخفيفا عن نفسه وتثبيتا وأمانا 
واطمئنا: 

فكانت تمسح عن نفسه الكثبر من المحموم التى كانت تواجهه وتهون عليه أمر 
الناس الذين كانرا يكذبونه ويردون عليه . 


يقول اب هشام : « وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق با جاء به 
فخفف الله بذلك عن نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا يسمع شيئا مما يكرهه من 
رد وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه 
وتصدقه وعهون عليه أمر الناس رحمها الله» . 

وفى هذا درس بليغ للأسرة المسلمة وللزوجة بصفة نخاصّة أن تقوم برسالتها 
المنزلية خير قيام وأن تؤدى لزوجها ما ينبغى أن تقوم به من تقوية معنوياته وإزاحة 
القلق النفسى واّم من حياته حتى يستطيع القيام بدوره على أتم وجه. 

فلا تكون الزوجة مصدر قلق وإزعاج وخوف وتعب لزوجها بل عليها أن تقوم 
برعاية أسرتها وتوفير الراحة للأبناء وللزوج وللأسرة امسلمة خير أسوة بأمهات 
وبما كان هن من دور عظيم . 

ولقد كان للسيدة خديجة رضى الل تعالى عنها مكانتها العالية وفتزلتها وحسبها 
فضلا وشرفا ومكانة ورفعة سامية فى: الذنيا والآخرة : 


نا 


الله عليه وسلم ‏ فقا يا رسول الله هذه خديجة قد أنتك معها إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومنى وبشرها 
بيت فى الجنة من قصب لاصخب فيه ولاانصب» . 

والقصب : هو اللؤلؤ المجوف- والصخب_- الصوت المختلط المرتقع : 
والنصب : التعب 

ففى هذا كله بشارة للسيدة خديجة رضى الله تعاللى عنها بمكانة طيبة فى الجنة » 
وبيت كريم فيها . جزاء ما قدمت من إخلاص لله ولرسوله ‏ صل الله عليه 
كلوه 

عن عائشة قالت : ما غرت على نساء النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلا على 
خديجة وأنى لم أدركها . قالت : وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا ذبح 
الشاة فيقول : ارسلوا بها إلى أصدناء خديجة قالت : فأغضبته يوما فقلت : 
خديجة !! فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم - ( إننى فد رزقت حبها ) 

وى هذا الحديث إشارة إلى أن حبها فضيلة . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يكرم كل صديقة لخديجة وكان إذا ذبح الشاه 
فيقول ارسلوا بها إلى أصدقاء وفى هذا أوغيره دليل لحسن العهد » وحفظ 
الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير . فى حياته ويعد مماته وإكرام أهل ذلك 
الصاحب أو الزوجة . 

وق هذا درس للأزواج أن يستوصوا بالنساء خيرا » وأن يحفظوا لزوجاتهم 
حقوقهن » وحرمتهن وعهدهن . 

وقد توفيت رضى الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين وكانت وفاتها فى رمضان 
وعندها خمس وستون سنة ودفنث بالحجون فى مكة المكرمة » ونزل النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ حفرتها ول تكن شرعت صلاة الجنازة » فرحمها الله ورضى عنها 
وأرضاها . 
القدوة المثلى .. فى العلم والعمل 

ومن أمهات المؤمنين السيدة الفاضلة الكريمة عائشة بنت أبى بكر الصديق 
عبدالله بن عنيان بن عمررو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن 

لعن 


لؤى بن غالب . وأمها هى أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية . 

بنى بها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وعمرها تسع سنين وكانت نامية 
الجسم ودخل بها فى شهر شوال من السنة الأولى . ولم يتزوج رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ بكرا سواها . 

وقد أراه الله تعالى إياها فى المنام مرتين كما ثبت فى السنة الصحيحة . قال 
صل الله عليه وسلم ‏ لعائشة . أريتك ف المنام مرتين يحملك الملك فى سرقة 
من حرير فيقول هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هى أنت فأقول إن يكن هذا من 
عند الله يمضه . وعندما خطبها النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من أبيها قال : إنما 
أنا أخوك فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنت أخى فى دين الله وكتابه وهى 
لى خلال 

وقد نشأت منذ باكورة صياها وفجر حياتها » نشأة طاهرة مباركة وكبرت 
وترعرت فى منزل الوحى فكان طبيعيا أن تجمع كل المحامد القاضلة والمعان 
النبيلة ومكارم الأخلاق . 

ولقد وهبها الله تعالى عقلا واعيا متفقها , وذاكرة قوية حافظة . فكانت عالمة 
بأحكام الشريعة حافظة للأحاديث مستوعبة لأمور الدين وأصوله وفروعه . 

ولقد أخذ عنما الكثير من أحكام الشريعة . ولاسييا ما كان رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه يصنعه فى بيته ومع زوجانه . 

يقول مسروق.: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض 

وقال أبو موسى الأشعرى : ما أشكل علينا أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم قط شبىء. فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علم)ا . 

وقد جمعت رضى الله تعالى عنها بين الفقه والعلم وحسن القول والعمل », 
يقول عطاء بن أبى رباح : كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس 
رأيا فى العامة . 

بيد أن علومها كانت كثيرة وثقافتها العامة كانت شاملة فاستوعبت فقه 
الأحكام » والطب والشعر . قال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحدا أعلم 
بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة 

وأسند الزبير بن بكار عن ابى الزناد قال : ما رأيت أحدًا أروى لشعر من 
عروة ٠‏ فقيل له ما أرواك قال : ما رواينى فى رواية عائشة ما كان ينزل مها ثىء 
إلا أنشدت فيه شعرا . 


لل 


وقد جمعت إلى جانب العلم الغزبر العمل الصالح » وكانت كريمة سخية ٠‏ 
تبذل كل ما تملكه » وتعطى عطاء بلا حدود حتى ولوكانت فى حاجة , إنها 
الأمثلة العالية فى الإنفاق وفى العطاء . أخرج ابن سعد من طريق أم درة قالت 
أتيت عائشة بمائة ألف ففرقنها . وهى يومئذ صائمة فقالت لها . أما استطعت 
فيها أنفقت أن تشترى بدرهم لحا تفطرين عليه فقالت : لوكانت ذكرتتى . 

وفيها رواه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ عن القاسم بن محمد بن عائشة 
قالت : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أحب الاعمال إلى الله تعالى 
أدومها وإن فل قال : وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته . 

ولقد كانت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها . عالمة 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . . واعية لأحاديثه النبوية الشريفة . 
من أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ‏ رواية للحديث النبرى الشريف 
' دوى لاعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ألفا حديث ومائتا حديث »: 
شرة أحاديث واتفق البخارى ومسلم منها على ماثة وأربعة وسبعين حدينا 

لو « البخارى » بأربعة وحمسين و«مسلم ٠‏ بثانية وستين . 

ولا غرابة فى هذا العدد الجم الذى روته من الأحاديث فقد عاشت فى بيت 
النبوة وعايشت أندى لحظات الحياة فى جوار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومع 
ومضات الإشراق الروحى . وعند غدوات الوحى وروحاته .. كانت تعيش 
سعيدة بما ترى واعية لما تسمع .. 

وكان مسروق إذا روى عن عائشة قال : حدثتنى الصديقة بنت الصدين 
حبيبة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ المبرأة من السياء رضى الله عنها . 

:هم فهى الصديقة وأبرها الصديق رضى الله عنه وكانت ها مكانتها من 

سول - صلى الله عليه وسلم ‏ ونزلت براءتها من فوق سبع سهاوات . 

:د روت السيدة عائشة رغى الله عنها عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم- 
الكثير الطيب وروت أيضا عن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد بن ابى وقاص 
وأسيد ين حضير وجذامة بنت وهب وحمزة بنت عمروء وروى عنها عمر وابنه 
عبدالله وأبوهريرة وأبوموسى وزيد بن خالد وابن عباس وربيعة بن عمرو 
الجرشى والسائب بن يزيد وصفية بنت شيبة وعبدالله بن عامر بن ربيعة 
وعبدالله بن الحارث بن نوفل وغيرهم من الصحابة . 
ل 


ومن : اختها أم كلثوم وأخوها فى الرضاعة عوف ابن الحارث رابن 
أخيها القاسم وعبدالله ابن محمد بن أبى بكر وبنت أخيها الآخر حفصة وأسماء 
بنت عبدال رمن بن أبى بكر وحفيده عبدالله بن أب عتيق وابنا أختها عبدالله 
وعروة ابنا الزبير بن العوام وبنت أختها عائشة بنت طلحة 

ومن كبار التابعين : سعيد بن المسيب وعمرو بن ميمون وعلقمة بن قيس 
ومسروق وعبدالله بن حكمى والأسود بن يزيد وأبوسلمه بن عبدالرحمن 
وأبودائل وآخرون كثيرون ولقد كان لها دور بالغ فى تبليغ الأحكام الشرعية 
لاسيما النساء جاءت امرأة من الأنصار تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كيف تتطهر من الحيض ؟ فقال : خذى فرصة من مسك فتتبعى بها أثر الدم » 
فلم تفهم فاستحى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأخذتها عائشة وعلمتها . 

وتلك مهمة لها أكبر الأثر فى التبليغ والتعليم . إذ أن تعليم المرأة للمرأة 
وخاصة فى مثل هذه الأمور يكون أكثر ايضاحا وأبعد عن الحرج . 

وبما يدل على كثرة علمها وفقهها ماقاله أبوموسى الأشعرى : 

ماأشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علم| وتوفيت سنة 
ثيان وحمسين فى ليلة الثلاثاء لسبم غشرات ملت من رمضان ٠‏ وقيل سئة 
سبع ودفنت فى البقيع رضى آلله تعالى عنها وأرضاها . 
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فى ضوء السنة النبوية .. 


الفهرس 


فى ضوء السيرة النبوية . 
0 هكذا .. كان قدرها 5 
صق الجاهليات .. القديمة ١!‏ .. 3 
زوجات الرسول ...... 14 


مق العلم .. والأدب . 
0 ماذا تفعل نساؤنا؟ 


فى ضوء القرآن الكريم ... 


© من نفس .. واحدة 
0 ف المجتمع الاسلامى .. الأول 
الزواج .. وبعده . 


0 المسئولية .. على قدم المساواة 
ح المساواة والنفرقة .. المصلحة ! 


0 قبل الاسلام ! 
6 الأسرة .. دعامة المجتصع ....... 
0 الزواج بين التحليل .. والتحريم 
البيت الزوجس .. له أسرار!! 
0 دروس .. من حياة أمهات المؤمنين ...... 
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هذا الكتابي ؟ 


إن علاقة الرجل بالمرأة ٠‏ وعلاقة المرأة بالرجل تحكمها الآية 
القرآنية الكريمة : «إ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن # 

وعلاقة بهذا التمازج تكاد تجعل من الرجل والمرأة كيانا 
واحدا ؛ وش ا واحدا ؛ الحقوق والواجبات متبادلة بيذ 
ليكون البيت شركة استثمارية ومؤسسة . 

ومن الخطأ الفادح تصور أحد الجنسين متميزا عن الآخر أى 
غريبا عنه أو دونه مكانة » حتى فى مجال الحريات وفى 
مقدمتها الحرية الد. فقد اباح الإسلام أن تبقى المرأة 
اليهودية والمسيحية على دينها وهى زوجة لرجل مسلم وأم 
لأولاده 

وحتى لا يشتط بعض الرجال فيحاولون هضم ما للمرأة من 
حقوق » وحتى لا تختلط الأمور على بعض المترجلات من النساء 
قنتشابه الأمور عليهن 


تقمم مإسسة تقبار اليوم هذا الكتاب ,.ويوى ترسو كن ا 
يوفقها الل إلى الاسهام فى نشر الثقافة الإسلامية الرفيعة بين | 
الجماهير العريضة التى تتطلع إلى العلم والمعرفة والنور 


